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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 .عريف الحفل الأستاذ حسين بافقيه يرحب بالضيف، ويقرأ سيرته الذاتية
لرحمن الرحيم، الحمد الله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجاً،والصلاة والسلام على             بسم االله ا  

 .النبي المصطفى وآله وصحبه المستكملين الشرفا
 .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته: أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة

 تشير إلى   ،خ منظومة متكاملة  في ليلة من ليالي الوفاء، وفي أمسية من الأمسيات التي تعيدنا إلى تاري            
البنى الأساسية التي قامت عليها الحركة الأكاديمية والجامعية في المملكة العربية السعودية، في هذه الليلة               

ذا النادي الكريم أن تكرم الحركة الأكاديمية في بلادنا ممثلة في رمز من رموزها، هذا                   تود الاثنينية 
هده ووقته لبلاده ولطلابه وللعلم والثقافة، أعطى الشيء الكثير وما           الرمز الذي أعطى من عمره وج     

أحمد خالد البدلي حديث عن كوكبة مباركة من        .  زال في عنفوان عطائه وفي أوج مجده، والحديث عن د         
أبناء هذه البلاد التي كان االله سبحانه وتعالى هيأها لأن تكون قائدة هذه الأمة، وأن يكون أبناؤها هم                   

 .علم والثقافة والفكررسل ال
             أن يتبادر إلى    وحينما نعود بأذهاننا إلى تلك المرحلة المبكرة من ثقافتنا وحياتنا الجامعية لابد 

أذهاننا تلك الصورة الجميلة من صور الكفاح، من صور تسجيل الوعي، لكي نسجل اسمنا في ساحة                 
منصور .  أحمد الضبيب، د  .  د:  ساتذة الكبار ليست بالهينة وفي معترك صعب، تتبادر إلى الأذهان أسماء الأ         

محمد عبد الرحمن الشامخ، والدكتور أحمد البدلي، وكوكبة أخرى في مجالات مختلفة في               .  الحازمي، د 
 .العلم والأدب

وضيف الاثنينية هذه الليلة ليس بالغريب على كل من اشتغل بالعلوم العربية والإسلامية، فهو               
 . مشهورأستاذ جامعي عريق وأكاديمي

 : وهنا نقدم لمحة موجزة عن السيرة الذاتية لسعادة الدكتور المحتفى به
 .الأستاذ الدكتور أحمد خالد بن حامد البدلي :الإسم -
 .هـ١٣٥٤ ولد بمكة المكرمة سنة -
 .هـ١٣٧٠ نال الشهادة الابتدائية من دار الأيتام بمكة المكرمة سنة -



 .هـ١٣٧٥بمكة المكرمة سنة  نال شهادة المعهد العلمي السعودي -
قسم اللغة العربية بتقدير    /  جامعة القاهرة /  من كلية الآداب  )  ليسانس( نال الشهادة الجامعية     -

 .هـ١٣٧٩جيد جداً عام 
 .هـ١٣٨٠ عين معيداً بقسم اللغة العربية وآداا بكلية الآداب جامعة الملك سعود عام -
 في اللغة الفارسية وآداا في      ةى درجة الدكتورا  هـ إلى لندن للحصول عل    ١٣٨١ ابتعث سنة    -

 .مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن
عام )  إيران( في الأدب والحضارة الفارسية من جامعة طهران          ة حصل على درجة الدكتورا    -

ن دور الشعر الفارسي في الدعاية المذهبية في إيرا       (  :هـ، وكان عنوان الرسالة بالفارسية    ١٣٨٦
 ).من القرن الخامس إلى القرن السابع الهجري

جامعة الملك سعود في    /  كلية الآداب /  ة الفارسية وآداا بقسم اللغة العربية     ـ عين مدرساً للغ   -
 .هـ١٣٨٦ /٢ /٢٣

-هـ١٣٩٩ /٩ /١٢ي إلى درجة الأستاذية في قِّ ر. 
 

 النشاط العلمي
شرت الترجمة في مجلة    ارسية إلى العربية، ون   من الف )  إيران في العهد التجاري   ( ترجم كتاب    -١

 ).لازال الكتاب مخطوطاً(هـ ١٣٨٩هـ حتى عام ١٣٨٨منجمة من عام " المنهل"
للكاتب الإيراني الشهير صادق هدايت من الفارسية إلى العربية         )  البومة العمياء ( ترجم قصة    -٢

 ).لازالت مخطوطة(
لفارسية إلى العربية، وطبعت ضمن نشريات جامعة       رو القبادياني من ا   س ترجم رحلة ناصر خِ    -٣

 .هـ١٤٠٢الملك سعود عام 
 ).لازال مخطوطاً( "دراسة بعض الترجمات العربية لرباعيات الخيام"ف كتاب  ألَّ-٤
بالرياض "  كل ثلاثاء "التي كانت تصدر أسبوعية     "  الجزيرة" عين محرراً للصفحة الأدبية بجريدة       -٥

 .هـ١٣٩٠ هـ حتى عام١٣٨٩من عام 
 

 النشاط الإداري
عندما أنشئ ذلك القسم عام     /  جامعة الملك سعود  /   أول رئيس لقسم الإعلام بكلية الآداب      -١

 .هـ١٣٩٢
 .هـ١٣٩٥هـ حتى عام ١٣٩٣ى رئاسة قسم اللغة العربية من عام  تولَّ-٢
 .هـ١٣٩٦هـ حتى عام ١٣٩٥ وكيلاً لكلية الآداب من عام -٣



 .لرياضي بالجامعة رئيساً عاماً للنشاط ا-٤
 .هـ١٣٩٨ كان عضواً في اللجنة الأولمبية السعودية حتى عام -٥
 .هـ١٤٠٥هـ حتى ١٤٠٢ عين مديراً لمعهد اللغة العربية لغير الناطقين ا من -٦
 .هـ١٤٠٢ حصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى عام -٧

 

 : لْقصود خوجه كلمة فليتفضولصاحب الاثنينية الأستاذ عبد الم: أيها الحفل الكريم
 

  ))كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 بسم االله الرحمن الرحيم

م على خير خلقك،    ي وأسلَّ  كما ينبغي لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، وأصلَّ        همأحمدك اللَّ 
ك، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطاهرينحبيبك، ونبيك، وصفي. 

 : الأحبةالأخوة
             كَهذه أمسية أحسبها ستكون عرساً من أعراس اللغة العربية، ونحن إذ نم من خلالها أحد    ر

رجالات التعليم الجامعي في بلادنا وهو الأستاذ الدكتور أحمد خالد البدلي، ونرحب أيضاً بزملائه                 
ت عبد  نصاري، وعز ب الأ منصور إبراهيم الحازمي، وعبد الرحمن الطي      :  الأفاضل الأساتذة الدكاترة  

رابي الحارثي، ومحمد سعيد الشعفي، وحمزة قبلان المزيني، والأستاذ عبد االله بن            اب، وفهد الع  ايد خطَّ 
حيلقَد الحُ م  . كَفإننا نم وبكم جميعاً في               ر ًم أيضاً اللغة العربية ممثلة في هؤلاء الأكارم، فأهلاً ومرحبا

 .ة حب وتقدير وبر بلغتنا الجميلةلادكون قِهذا العرس الذي نتطلع إلى أن ي
وضيفنا الكريم ليس غريباً عن هذا الملتقى الذي يشرف بتكريم العلماء والأدباء والمفكرين، فقد              

عِسد              مة، ونحن نسعد به    ظْنا به من قبل، عندما شارك في حفل تكريم سعادة الأستاذ الدكتور نذير الع
    اليوم ضيفاً عزيزاً بين محب   يه وإخوانه الذين يكن   م في سبيل اللغة العربية كل حب ومودة       ون له ولما قد .

فقد شارك مشاركة فاعلة في وضع جسور التواصل بين اللغة العربية وشقيقتها اللغة الفارسية، ذات                 
 في  افة، والتراكيب التي تدل على إعمال الفكر      الآداب الراقية، والتاريخ الطويل في صناعة الكلمة الشفَّ       

 في   وكبيرةً  هامةً ر الترجمة مع أي لغة يمثل خطوةً       سولا شك أن جِ   .  استخلاص أجمل الصور المبتكرة   
سبيل الانفتاح على أفكار الآخرين، وتقديم أحسن ما لديهم إلى القارئ العربي الذي يتطلع دائماً إلى                 

 .الجديد في عالم الكلمة شعراً ونثراً
، ولم تقم الجامعة    ضل بترجمتها ضيفنا الكريم لم تزل مخطوطةً      والشيء الملاحظ أن الكتب التي تف     

 إلى المكتبة العربية، وقد تعني الكثير بالنسبة للدارسين في           طيبةً بطباعتها حتى الآن، رغم أا تمثل إضافةً      



ة العلمية،  وأتمنى أن تجد طريقها إلى النشر باذن االله نظراً لأهميتها من الناحي           .  مجال اللغة الفارسية وآداا   
والثقافية، ولكوا امتداداً لسلسلة كادت تنقطع في عصرنا الحديث بسبب التوجه الثقافي الذي ابتعد               
عن الشرق، والتفت ناحية الغرب في شيء من الانبهار، ناسياً أو متناسياً أن مصدر الثقافات الغربية                  

 .نابع من الشرق وأصالته
وادة فيها باعتبارها الوسيلة التي      تواجه حرباً لا ه    -لأحبة   كما تعلمون أيها ا    -إن اللغة العربية    

وبإعاقة هذه الوسيلة أو تعطيلها بأي شكل من الأشكال يمكن           ..  تمهد الطريق إلى الولوج في الإسلام     
ل لتصديع اللغة العربية،    بوقد عمل البعض جهدهم بمختلف الس     ..  تقديم خدمة جليلة لأعداء الإسلام    

ث على أنقاضها، بما    دحتسم الموروثات الأدبية وإقامة أي شيء م      دة، أو ه  يع العامي سواء عن طريق تشج   
   ذَّج الذين اندفعوا وراء هذه            يبعد الناس عن تذوق جماليات اللغة وموسيقاها الداخلية، وهناك بعض الس

   اذ، غير عابئين باللَّ   الظواهر ذات البريق الأخب المتأجج تحت نورها، ولولا      هتصد ي عبة من ذوي   ص
           الفضل، والعلم، وقوة الشكيمة، ومعرفة ما ترمي إليه هذه الدذَوات المشبوهة، لَ  عت اللغة أو   و

 لهم من أشواك في      لهم الجو، ويتمكنوا من غرس ما يروق       وفُب عليها الأعادي ليص   تضعضعت، وتكالَ 
 .طريق الدعوة إلى دين الحق

ليات اللغة العربية على وجه الخصوص، تقوم بدور فاعل في تخريج            ونحمد االله أن جامعاتنا، وك    
الرجال الذين سيتمكنون بمشيئة االله من مواصلة الجهاد في طريق الحق، لتأتلق اللغة العربية من جديد                 
على يد جيل من الشباب الذين يتمسكون بالمبادئ السامية التي تعلموها من أساتذم الأفاضل الذين                

ع من ضة تقوم    و هناك أجمل ولا أر    وليس.  لين في ضيفنا العزيز وصحبه الكرام     يوم، ممثَّ نحتفي م ال  
           د عبر شرايين   على يد الشباب المتخرجين من الجامعات، مصانع الرجال، وبوتقة العقول، والأمل المتجد

لم تعرف الور والركود والتخثُّهن. 
حين بحصافة   يمكن الولوج إلى بوابة المستقبل متسلِّ      وذه الشموع فقط، وعلى عربة اللغة العربية،      

         ا للتعامل مع       كَلَالفكر، وأصالة التراث، ولا سبيل إلى ذلك إلا بتقوية مة اللغة العربية، ومعرفة أساسيا
 .النصوص من منطلق الوعي التام والإدراك الكامل لأبعادها ومراميها

ولي لغاا الكثير من العناية والرعاية، فالانجليز      ، ت والملاحظ أن شعوب الغرب التي انبهر ا البعض       
به مكاناً في سجل الخلود، وهكذا فعل الألمان          تر كَ طْ س  شكسبير، ومنحوا كلَّ   يملْوِوا لِ رخمثلاً أَ 

لون من قيمة اللغة العربية حتى       قلِّوبالرغم من ذلك ي   ..  همادِقّام وشعرائهم ون  توالفرنسيون مع كُ  
 الوسيلة  هاً فيها بحد ذاا، ولكن لأا تمثل كما ذكرت        ر فيستطيعون القفز عليها، لا كُ     ةًتصبح كسيح 

الوحيدة للوصول إلى الكتاب العزيز، والإسلام الحق، الذي أصبح يمثل خطراً على الحضارة الغربية                



ن يعملان على   يبطْة، خاصة بعد زوال الحرب الباردة، وظهور المواجهة بين الإسلام والغرب كقُ            لّنحالمُ
 .فرض هيمنتهما على الكرة الأرضية

              ك الأساسي لكثير من الشعوب،      لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الدين ما زال المحر
م في  وبالرغم من مرور أكثر من نصف قرن من الإلحاد المنظَّ         ..  والانفعالات، والأفعال، وردود الأفعال   

جأة القوميات الإسلامية التي تحاول أن تكتسب أرضية تنطلق منها إلى           الاتحاد السوفيتي سابقاً، ظهرت ف    
 عوالم أرفي ظل الديموقراطية الوليدة، وكذلك الأقلية التي أرادت إنشاء دولتها الإسلامية في الغرب              حب 

     ة الأمم المتحدة، والنظام    لَّظَى التصفيات العرقية والدينية تحت مِ      الأوروبي، فوجدت هذه وتلك أعت
في مثل هذه الظروف القاسية ينبغي أن نعي         ..  ق له مثيل  بِسلعالمي الجديد، ووسط تعتيم إعلامي لم ي      ا

            الدور الهام المناط باللغة العربية، ومكانتها في المستقبل القريب، فالإسلام على وك صدام رهيب مع    ش
قوى الشر التي تتربوقت ليس بالقصيرصت باللغة العربية منذ ص به الدوائر، والتي ترب. 

وقد آن الأوان لتدارك ما فاتنا، ولننهض جميعاً بلغتنا العربية الجميلة في مختلف مجالات العطاء                 
دين الأموي والعباسي، حين    هيادي الذي قامت به في السابق في الع       م الترجمة بدورها الر   قُتالإنساني، ولِ 

 ارتادت علإسلامية والعربية، ونقلت للعربية بعض الإبداعات      ق العالم الغربي ونقلت إليه الحضارة ا       م
ضت تلك  كاً للجميع، وتمخ  لْالغربية دون حساسيات عرقية أو دينية، حتى أصبح الفكر الإنساني مِ            

 .ت العالم، وتركت أثراً باقياً إلى يومنا هذات أنوارها وعمعرة في عالم المعرفة شوالجهود عن ثَ
 

 الوئام محل   داً تلك الثورة في مقْبل أيامنا إذا تضافرت الجهود، وحلَّ         مجدى  رنوليس بمستبعد أن    
   الخلافات الجزئية التي تصِع          بِأْف بالأخضر واليابس، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى ر الص د ع والسر ي

 الخطوة الأولى   وأحسب أن العناية باللغة العربية ستكون بمشيئة االله       ..  ماً في طريق التقدم والازدهار    دقُ
قابيلها وتبعاا من أجل المصلحة العامة العليا       ر، وتجاوز المرحلة الراهنة بكل ع     يلتأطير هذا التوجه الخَ   

 .للعالم الإسلامي كله
 

   أشكر لكم أيها الأحب         ب مرة  ة تلطفكم بالاستماع رغم الإطالة التي فرضت نفسها فرضاً، وأرح
 . في رحاب اللغة العربية في حاضرها ومستقبلها سعيدةً لكم أمسيةًأخرى بضيوفنا الكرام، متمنياً

 القادم سعادة الأستاذ الأديب والصحفي الكبير عبد االله         )الاثنينية(وأحب أن أشير إلى أن ضيف       
 في مسيرة الصحافة السعودية، فمرحباً بكم        مضيئةً أحمد الشباط، وهو غني عن التعريف، ويشكل علامةً       

ر الذي غرستم بذرته وتعهدتموه بالرعاية والعناية، حتى سمقت دوحته            التواصل الخي وبه في مسيرة    
 .وأصبحت على ما تتمنونه من نضارة واء
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته



  ))كلمة معالي الدكتور محمد عبده يما�ي(( 
ب، وذه الصفوة المباركة،     بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد االله الذي أكرمنا ذا اللقاء الطي            -

ترافقنا في احتفائنا الليلة بأستاذنا وزميلنا الأستاذ الدكتور الأخ أحمد خالد البدلي، وقد فرحت وأنا                 
 :ألتقي م الليلة كأنني بالشاعر يقول

ـــدعان بظُـــند ألاَّ تلاقـــيايعالـــب 
                  .                                           

   ــتيت ــع االله الش ــد يجم ــدمايوق ن بع
. 

 

        يبت م، ولكني اللقاء لأن هذه الصفوة من أساتذة        وأحسست بدفء عجيب وأنا ألتقي 
 :الأدب واللغة والنحو، وكأني أتمثل وليداً وهو يقول

 

وي يلوك لسانه   ح بن تس، وأنا أساساً لَ   )١()شى صعود المنابر في انتظار اللحن بعد اللحن       كنت أخ (
فلكم أن تتخيلوا هذه الهيبة التي تنتابني وأنا أحاول أن أكون مع هذه              .  ولا حتى سليقي أقول فأعرب    

        الكوكبة، غير أن الدفء الذي أشعر به ضي ع ههم ورأيناهم  بة اللقاء، لأن هؤلاء الرجال عاصرنا      ي
د والبناء قادةً     يتدرجري على أيديهم           جون في مدارج اللفكر والأدب، وأراد االله سبحانه وتعالى أن ي 
في تأسيس أول جامعة في هذه البلاد جامعة الملك سعود، وكنت يومها طالباً من الطلاب، وقد                  الخير 

هاب عزام رحمة االله عليه، معالي       حضروا كمعيدين فتذكرت أولئك الرجال أمثال الأستاذ عبد الو         
رضا عبيد، الأستاذ عبد    .  عبد االله الوهيبي، د   .  الشيخ ناصر المنقور، والدكتور عبد العزيز الخويطر، د       

          فها ووقفْ لْاالله النعيم، كل هؤلاء الرجال الذين أسسوا هذه الجامعة ووقفوا خ  وة معهم حتى   فْت هذه الص
 . وسط تلك العواصفاستطاعت الجامعة أن تشق طريقها في

 

سالم .  هـ أنا والزملاء د   ١٣٧٩ولكم أن تتخيلوا يوم دخلنا أول مرة إلى جامعة الرياض عام             
                 جنا من  مليباري والدكتور مفتي، كلهم أساتذة كانوا في جامعة الرياض ما شاء االله، إنما عندما تخر

 ليعتذر لنا أننا لن     - معنا الليلة     كم تمنيت أن يكون    -الثانوية ذهبنا إلى الأستاذ عبد االله بغدادي         
لكم أولوية القبول في    :  ولكن هذا خطاب  :   وقال -نستطيع أن نحصل على بعثة إلى خارج المملكة          

جامعة الملك سعود، فأخذنا الخطاب وذهبنا إلى الرياض والتقينا بالأخ الدكتور الأستاذ عبد الرحمن عبد               
يكم ما لنا غيركم، قلت كيف      االله يحي :  قال.  قبول في الجامعة  هذا خطاب بأن لنا أولوية ال     :  الكريم، وقلنا 

والحقيقة أن الدفعة كلها كانت ستة طلاب، واليوم ترى هذا الزحام الكبير             !  نبدأ ونحن ثلاثة طلاب؟   
     على أبواب الجامعات، ولكننا لا نسى أن البداية كانت قوية، وكانت لأمثال هؤلاء الرجال الذين           ن

                                           
 ). اللحنلمنابر مع مخافةِشيبني كثرة ارتقاء ا: (العبارة المأثورة عن الوليد هي )١(



 إنني أشعر برغبة صادقة في أن أشد      ..  تسبوا، حتى استطاعوا أن ينشئوا هذا البناء      صبروا وصدقوا واح  
على أيديهم مهنراً وشاكراً في الوقت نفسه لمشاركتنا الاثنينيةئاً ومقد. 

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))كلمة الدكتور منصور الحازمي(( 
-   ولأحد رفقاء الد لمي والثقافي، للصديق الكبير لضيف الاثنينية وهو أحد        ب الأكاديمي والع  ر

أركان الثقافة النقدية في المملكة العربية السعودية الأستاذ الدكتور منصور إبراهيم الحازمي كلمة عن               
 :صديقه الأستاذ الدكتور أحمد البدلي فليتفضل

 الصديق  كر بدايةً الحمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأش           ..   شكراً جزيلاً  -
      أحمد خالد البدلي،   .  منا هذه الليلة في شخص صديقنا الحبيب د       الأستاذ السيد عبد المقصود على أن كر

 منا قبل ذلك في ليال سابقة فشكراً له على هذه المبادرة، ونرجو أن تستمر هذه الاثنينية بكل                  ولقد كر
محمد .  كما أشكر معالي د   .  تب مهمة ضيوفها وبكل ما حوت من فكر ومن ثقافة ومن أدب ومن ك            

عبده يماني على هذه الإشارة إلى زملائه القدامى، وأذكر أنني كنت في كلية الآداب وكان الزميل أو                  
 عن الطلاب، فأكبرت فيه تلك الشجاعة وتلك        الطالب محمد عبده يماني يلقي خطاباً في الجامعة نيابةً         

 ملازمتين لهذه الشخصية الكبيرة الحبيبة إلى قلوبنا جميعاً         الجرأة، وقد استمرت الشجاعة والجرأة صفتين     
محمد عبده يماني، الذي جمع بين العلم وبين الأدب، بين الفضاء والأقمار البعيدة وبين هذه الأقمار التي                  

على الأرضتدب . 
 

 الآن من السنوات الطويلة من العمر سوى الذكريات، ذكريات الأماكن وذكريات البشر            لم يبق  
وذكريات الأرواح والفضاءات، وتزدحم الصور على الذاكرة، بعضها يقاوم الزمن فلا ينمحي وبعضها             

ف في الضياء كالقمر في بدايات قوته وعنفوانه، تمتد في           ص ونِ ف في الظلِّ  صيتلاشى ويختفي وبعضها نِ   
     وسِ ، فواحاً الزمن، وتشتد في الروح شذى ح عاصير، وهو من   اذاً يقاوم كل التقلبات والأ     راً أخ

الأصدقاء القلائل الذين استمرت علاقتي م بحكم الدراسة والعمل منذ شباب الطفولة حتى شباب                
شيخوختنا اليوم ولا أقول الشيخوخة، لعل الصدفة وحدها هي التي حكمت ذه الملازمة والمعايشة،               

التآلف والانسجام، والأرواح   ولكن الصدفة وحدها لا يمكن أن تحكم ذه المواءمة والمماثلة، بل هو              
ج ويبدو أن روحي وروح الزميل أحمد       )١(دة ما تقارب منها ائتلف وما تباعد منهـا اختلف         نود مجن ،

 .والحمد الله! خالد من هذه الأرواح المؤتلفة

                                           
 .كما في الحديث الشريف )١(



 رحلتي مع الزميل أحمد خالد تبدأ في مكة المكرمة، ثم في القاهرة، ثم في لندن، وأخيراً في                     إنَّ
 عاصمة العواصم ومحط التسيار، سنوات طويلة من المواقف والذكريات، لا يمكن اختصارها في              الرياض

لحظات، ولكن دعوني أتذكر شيئاً منها وأمر بكم سريعاً على الأماكن القديمة وأسائلها لعلها تجيب أو                 
 الهجرية،  والمحطة الأولى بطبيعة الحال هي مكة المكرمة كان ذلك في بداية السبعينات              .  تستجيب

المعهد العلمي السعودي، ومدرسة تحضير البعثات      :  الخمسينيات الميلادية، وقد هبط التوأمان المتنافسان     
، وهبطنا  )القشاشية(من عليائهما في قمة جبل هندي إلى الشارع الطويل المنبسط بجوار المسعى القديمة               

ياً في الصباح ثم نترلها في المساء وقت        معهما واسترحنا من تلك السلالم الطويلة التي كنا نصعدها يوم          
الانصراف، كانت القلعة هي مقر المدرستين العظيمتين، اللتين لا يوجد مثلهما مثيل في جميع أرجاء                 

  ما أشبهخليت القلعة من هاتين     ما تكونان بكمبردج وأكسفورد في بريطانيا العظمى، وحين أُ         المملكة، إ
اخلي المنتمون إليهما، وأظن أن الزميل أحمد خالد لم يحضر القلعة            المدرستين احتلها طلاب القسم الد    

حين كانت منارة للعلم بل حضرها حين تحولت إلى مهاجع ومطاعم، وله فيها ذكريات وقصص مع                  
 أصدقائه الوافدين من شتى أنحاء المملكة، وأظنه لو كتب شيئاً من تلك الذكريات والقصص لغدت متعةً               

 .وتاريخاً
 

 داً في القلعة عندما كانت مدرسة، ولم أساكنه فيها حين تحولت إلى مهجع ومطعم، ولكني                أحم لم أر
لا أتذكر كيف تعرفت إليه وأنا أسبقه       .  رأيته فيما أظن في رحاب المعهد العلمي السعودي في القشاشية         

مفتول في الدراسة وأساويه في العمر، لماذا تأخر عني عامين لا أدري، وكنا على طرفي نقيض، هو                    
 رى من  ان الجسم، تبدو عليه مخائل النعمة، وأنا مهزول الجسد شاحب اللون لا أكاد أُ               العضلات ري

الضعف والنحول، ثم عرفت بعد ذلك أنه نشأ وترعرع في دار الأيتام، وأنه واصل ذلك الترعرع في                  
من ذلك بكثير، فكلانا    القسم الداخلي في القلعة، ولكنني عرفت أيضاً أن ما يجمعني بأحمد خالد، أكبر              

 .من أطراف مكة، وكلانا من الفصائل المحببة لشهية المعهد العلمي السعودي
 

 الجِ وحين جد د       وعرفت أن الخمسة الأوائل من المعهد ن فقط هم الذين يمكنهم الذهاب إلى        ي
         ا صممت أن أكون أحدهم، ووذلك، وشددت  ت والحمد الله في     قْفِّالقاهرة للالتحاق بإحدى جامعا

   ور فالقاهرة، أما أحمد خالد فقد بقي في مكة، كنت في شغل شاغل             وا الرحال إلى الطُّ   الرحال مع من شد
م، ولم يصل أحمد    ١٩٥٤  -هـ  ١٣٧٤من أمري فلم أسأل عنه، ذهبت إلى القاهرة في بدايات عام             

ات السعودية، أو في    م، كنا نتزاور أحياناً ونلتقي في دار البعث        ١٩٥٦خالد إلا مع حرب السويس       
جات أو بوفيه كلية الآداب جامعة القاهرة، ولكن لقاءاتنا قليلة على أي حال، كان مشغولاً                  مدر

بالرياضة وحمل الحديد وكنت مشغولاً بالألعاب الخفيفة وبعض الأمسيات الأدبية، ومع ذلك فقد كنا               



 طه حسين، وسهير القلماوي، ويحيى       :جميعاً محظوظين جداً إذ تتلمذنا على نخبة من الأساتذة أمثال           
 .كانت قاهرة عبد الناصر في ذلك الوقت في أوج عزها وعنفواا. الخشاب، وعبد العزيز الأهواني

ة ـ والتحقت معيداً بجامعة الملك سعود سن       - البكالوريوس   -وحين انتهيت من الليسانس      
ببالي أنه سيتبعني أيضاً إلى     م كان أحمد خالد لا يزال في القاهرة، ولم يخطر             ١٩٥٩  -هـ  ١٣٧٩

م بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن        ١٩٦١الإعادة، ولكنني فوجئت به حوالي سنة        
حسبته أحد الأفارقة الذين    !!  ة ويحمل بيده مظلَّ   ،يرتدي معطفاً شتوياً سميكاً، ويضع قبعة فوق رأسه        

ه حين أقبل علي بلهفة وشوق وبلهجته المكية         تكانت تمتلئ م المدرسة بحكم تخصصها، ولكنني تبين        
الصميمة، فرحبت به وبدأنا البحث عن السكن وما إليه، وكان الانجليز وما يزالون                  )١("الحاروية"

يضمرون العداء للعرب ولا يطيقون رؤية الملونين وجميع العرب على اختلاف أشكالهم وألوام هم من               
 .هذا الصنف غير المرغوب فيه

 

عتقد أن للدكتور أحمد خالد بعض المواقف الطريفة مع الإنجليز يحسن تدوينها في مذكراته التي               وأ
            يكتبها حالياً، ويبدو أن التجارب القاسية مع الأسر الانجليزية قد دفعته هو وأخوي ن آخرن إلى استئجار   ي

ة خاصة بمنطقة كويتر وي القريبة من حديقة هايد بارك، وفي المساكن                قَّش  نون الخاصة يشعر الملو
ويستطيعون أن يشبعوا هوايتهم في الأكل مجية والحديث بأصوات مجلجلة           .  باستقلالهم وإنسانيتهم 

طة في تلك   بوالضحك حتى التبطح والاستلقاء، وأعتقد أن أحمد خالد وأخويه قد شعروا بكثير من الغِ              
ادهـا ومن المواظبين أيام    و قد جعلتهم من ر    لا سيما وأن مجاورم لحديقة هايد بارك      "  البهيجة"الشقة  

 .الآحاد على الاستماع لخطبائها وشعرائها
 

رة حنقه على الانجليز أن يكَون حلقة خاصة        مر أحمد خالد في تلك الأيام الخوالي وفي غَ        وربما فكَّ 
لأحمد خالد  له يكشف فيها عورام وما يتشدقون به من حرية وديمقراطية وحقوق إنسان، وأذكر أن                

 .علاقات حميمية ببعض خطباء هايد بارك ومنهم الخطيب الانجليزي المسلم محمد ويبستر رحمه االله
 

لم يطل المقام بأحمد خالد في لندن إذ اكتشف أن اللغة الفارسية التي ابتعث للتخصص فيها لا                   
       نها الأصلي إيران، إلى جانب أن       من دراستها في موط    يمكن دراستها في انجلترا باللغة الانجليزية، بل لابد

 لمبتون لم تكن على شيء من        سرئيس قسم اللغة الفارسية بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية مِ         
بة الملامح، تربط دراجتها بساحة الكلية      لْة الهيئة ص  ثَّاء ر طَمكنا نشاهدها عجوزاً ش   ..  التأديب أو الخلق  

شاة الامبراطورية في   لا تلتفت يمنة ولا يسرة، وكأا من بقايا م         ثم تتوجه بمشية عسكرية إلى مكتبها،       

                                           
 .ويريد ا اللهجة الشعبية المكية) الحارةْ(نسبة إلى  )١(



    ا كانت تعامل تلاميذها بشيء من العنجهية والقسوة ولا سيما أولئك             القرن التاسع عشر، لا بدأ 
 .التلاميذ من المستعمرات القديمة

ايران والتحاقه بجامعة   فجأة غادرنا أحمد خالد متوجهاً إلى المملكة، ثم سمعنا بعد ذلك بتوجهه إلى              
انقطعت أخباره عنا ما يزيد على أربع سنوات، ولكننا وجدناه أمامنا عندما عدنا إلى الرياض                .  طهران
 من الجامعات البريطانية، أنا      ةم، وكنا أكبر مجموعة تتخرج بالدكتورا      ١٩٦٦  -هـ  ١٣٨٦سنة  

فرهود، وعبد الغني حمزة، أما أحمد      ب، وعبد الرحمن الأنصاري، وحسن شاذلي       يبأحمد الض :  والزملاء
 في اللغة الفارسية من إيران، أما ما حدث خلال هذه            ةخالد فكان أول سعودي يحصل على الدكتورا      

 ولكن دعوني أجتزئ شيئاً قليلاً منه ولا سيما         - وذلك حديث يطول ويطول      -الثلاثين عاماً الأخيرة    
 :الد البدليأحمد خ. ى به هذه الليلة دما يخص الضيف المحتفَ

أحمد خالد من قسم اللغة العربية إلى قسم التاريخ لحاجة التاريخ إلى أساتذة آنذاك،               .   انصرف د  -  ١
ولكن لم يمكث فيه إلى الأبد كما فعل الأنصاري، بل سرعان ما عاد إلى قسمه الأصلي معافىً مشافى                  

اديمي، وربما كان كتابه الثاني عن      وكان كتابه عن الدولة القاجارية أثراً من آثار ذلك الانحراف الأك          
 .الناصر خسرو من آثار تلك الموجة التاريخية

أحمد خالد تلك المقالات المسلسلة التي كان ينشرها في جريدة الجزيرة            .   من أجمل ما كتب د     -  ٢
بعنوان غروب إيران في رباعيات الخيام، فحبذا لو أعاد طبعها في كتاب وأضاف إليها ما ينبغي                  

 .إضافته
ري الأدب العربي بالكثير من الترجمات الفارسية ولكن يبدو أن          أحمد خالد أن يثْ   .   كان بإمكان د   -  ٣

الأحداث الأخيرة في إيران قد قضت على الكثير من الطموحات المشروعة والعلاقات التاريخية               
البومة (الحميمة بين الأدبين العربي والفارسي، ولا أذكر من مشروعات الزميل أحمد خالد سوى                

 .كما سمعتم لأحد أدباء إيران المشهورين) العمياء
وأخيراً فإني أرجو للزميل الصديق طول العمر والصحة والعافية، وأرجو أن يجمع ما تناثر من                 

 .كتاباته العديدة، ويطبعها في كتب تكون في متناول أيدي القراء
 .والسلام عليكم ورحمة االله

 

 :عريف الحفل معلقاً
نا نرجو ذلك، كما نرجو هذا الجيل المؤسس لو كتب ذكرياته عن الجامعة وعن                ونحن بدور  -

 .الدراسات العليا، لأا سوف تفيد كثيراً في تاريخ الحركة الثقافية والاجتماعية في المملكة



والآن الكلمة لأحد أبناء ذلك الجيل الرائد، وأحد أبرز الباحثين الآثاريين في العالم العربي الأستاذ               
 : كتور عبد الرحمن الطيب الأنصاريالد

 

  ))كلمة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الطيب الأ�صاري(( 
 . بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله-

تحدث الدكتور منصور حديثاً جميلاً عن الزميل العزيز الأستاذ الدكتور أحمد خالد البدلي، ولعل               
شتركة بين ما يمكن أن أقول ما قاله الزميل الحازمي، الدكتور البدلي عندما كنا في                  هناك أشياء م  

      نا بعد الدكتور الحازمي وبعد الدكتور أحمد خالد إلى القاهرة،           ثْعِالقاهرة، أنا من المدينة، ولذلك ابت
 وزميلاً لي    سنة أي سنة الحرب الثلاثية، العدوان الثلاثي على مصر، وسكنت          ٥٦وذهبنا إليها في سنة     
   قِّفي شارع مخلوف بالد   دف أن كان شخصاً عرفت أنه سعودي ما شاء االله كما قال            ي، ومن حسن الص

الدكتور منصور مفتول الجسم قوي العضلات رياضي من الطراز الأول يسكن هو وزميل آخر من                 
كثيراً عما ذكره   مكة في شقة أمامنا، وكنت وزميلي ونحن الذين أتينا من المدينة بشكل لا يختلف                  

الدكتور منصور في وصفه لنفسه، وكنا لا نستطيع حتى لبس البنطلون لصغر أحجامنا، وعندما نرى                
أمثال الدكتور أحمد خالد نشعر أننا يجب أن رول حتى لا نصاب بشيء مما يكن أن يصيبنا به الدكتور                   

 .في قسم اللغة العربيةأحمد خالد، ولكنني عرفت فيما بعد أنه شخص رقيق القلب وزميل لنا 
             ينت معيداً بجامعة الملك    ومضت الأيام، لم تبدأ العلاقة بيني وبين الدكتور أحمد خالد إلا بعد أن ع

         سعود، فوجدته هو والزميل الأستاذ الدكتور محمد سعيد الشعفي معيدن قبلنا في جامعة الملك سعود،      ي
د، وذهبنا بعدها إلى بريطانيا أنا في جامعة ليدز         وبدأت العلاقة تتحسن بشكل جيد، وتتطور بشكل أجو       

وهو ذهب مع الدكتور الشعفي والأستاذ محمد الباز إلى جامعة لندن، وبدأنا نتبادل الزيارات في                  
بريطانيا، نذهب إلى لندن خلال رأس السنة ونمضي بعض الوقت، وكنت ألقى الدكتور أحمد خالد                 

مع ذلك لم تقْو هذه العلاقة بشكل جيد ربما للبعد المكاني           بكثير من الشوق والتعرف إليه عن قرب، و       
 .أيضاً، فنحن نسكن في الشمال وهو يسكن في الجنوب

وانتقل بعد ذلك إلى ايران وبقينا في بريطانيا، وعدت إلى الرياض فوجدت أحمد خالد سبقني في                 
عودي بعثته جامعة الملك سعود     العودة بأسبوعين، فهو حاز بالأولية إذ يعتبر الدكتور أحمد خالد أول س           

في كلية الآداب وعاد بدرجة الدكتوراة، ونعتبرها له أولياتة من الأولي. 
الدكتور أحمد خالد هو السعودي الوحيد في المملكة العربية السعودية المتخصص في اللغة                

مد العوضي رحمه االله،    الفارسية والأدب الفارسي، كان له ثانٍ ولكن انتقل إلى رحمة االله هو الدكتور مح             
دت العلاقة بعد   وليس لدينا في الوقت الحاضر سوى الدكتور أحمد خالد البدلي أطال االله في عمره، توطَّ              



 في الجامعة وفي المترل وأسرية بشكل ينقطع لها          أن عدنا مع الدكتور أحمد خالد بشكل وثيق، صداقةً         
القوة وبتلك الشهامة وبذلك الحب إلا بعد أن        نظير، ولم أكن أعرف الدكتور أحمد خالد البدلي بتلك          

 .أصبحنا نعمل معاً في جامعة واحدة وفي كلية واحدة
   إلى قسم التاريخ من قسم اللغة العربية لا هروباً ولكن بحثاً عن طريق              لظروف أو أخرى انتقلت 

اللغة العربية  جديد أبحث فيه عن الآثار بشكل جيد، فكان قسم التاريخ هو المكان المناسب، أما قسم                 
فإم لا يحتاجون إلي لأنني أدرس أشياء لا يستفيدون منها، وكانت لي بالفرج كما يقولون، بدأت                  

لب إليَّ أن أدرس مادة النصوص التاريخية للسنة الثالثة،         أُدرس النصوص التاريخية في قسم التاريخ، ثم طُ       
الطبري عن رسائل متبادلة بين أبي جعفر المنصور         من    من العصر العباسي مختارةً     نصوصاً تاريخيةً  وخاصةً

 .ومحمد النفس الزكية
وكان في هذه الرسائل كثير من التعابير وكثير من الرموز التي لم أستطع في ذلك الوقت أن أتفهم                  
مدى دلالتها، كان الدكتور أحمد خالد العائد من إيران خير من يشرح هذه الدلالات ذات المعاني التي                 

 بالعلويين وما ينثرونه في رسائلهم المتبادلة مع أبي جعفر المنصور والدولة العباسية، فقلت لرئيس               لها صلة 
حقيقة أنا لا أستطيع أن أدرس هذه المادة، ولكن هناك من أقترحه وهو زميلي الدكتور أحمد                 :  القسم

لدولة العباسية بكفاءة   خالد البدلي، فطلب إليه ذلك فجاء ودرس هذه المادة النصوص التاريخية من ا             
وجدارة، واستفدت أنا أيضاً من تدريسه لهذه المادة وبدأ يشرح لي هذه المضامين وهذه المقاصد وما له                  

 .صلة بالتشيع والعلوية
الدكتور أحمد خالد أشعر أنه ذو ميول تاريخية وليس له ميول في اللغة العربية والأدب العربي،                 

ئل، كل أعماله التي كتبها لها دلالات تاريخية وحضارية، لم يكتب شيئاً            وأنا أقول هذا ولي كثير من الدلا      
ك شاه، وكتب ترجمة الناصر     لْ كتب ترجمة الدولة القاجارية، وكتب عن نظام المُ        -في الأدب العربي قط     

وحتى ما كتبه عن الأدب الفارسي واللغة الفارسية في جريدة الجزيرة كان            .  خسرو وهي رحلة تاريخية   
 .ضارة الفارسية والعلاقة بين الحضارتين العربية والفارسيةعن الح

الدكتور البدلي مؤرخ ثاقب النظر يؤرخ للأحداث وأعتقد أن عنده الآن ما لا يقل عن عشرة                 
مجلدات إن لم يكن أكثر في مذكراته، ذهب معنا في رحلات كثيرة في الآثار، أمضى معي حوالي خمسة                   

لا إلى المدينة، وكان يكتب     اض عبر القصيم إلى حائل إلى تيماء إلى الع        وعشرين يوماً في رحلة من الري     
 كل الظروف يكتبهـا بشكل     -يوماً بيوم، كان يكتب كل الأحداث وما يجد علينا من مشاكل              

لديه تاريخ  .  ع، حتى أسماء الناس الذين نقابلهم، ولذلك هو يرصد الأحداث ويؤرخ لأول مرة              موس
ة، لديه تاريخ كثير عن شخصياتنا، ولذلك نحن نخاف منه، راصد جيد بشكل              كثير عن الحركة العلمي   

 .منقطع النظير



الدكتور البدلي أيضاً صحبني لأكثر من مرة إلى قرية الفاو، وشارك في الرحلات الأولى، وكان                
              ه خرج مذكرات يستمتع بما نخرجه من مكنونات الأرض، لذلك الدكتور البدلي أشعر أنه في اليوم الذي ي

أو يخرج بعضاً منها مما تسمح الظروف بإخراجه، سوف نكتشف جزءاً كبيراً من تاريخنا، كتبه هذا                  
         المؤرخ الذي استطاع أن يتفوق على المؤرخين في رد الأحداث وفي كتابتها   ص  .   لو سألتني هل كتبت 

د هذه  شيئاً عن هذه الرحلات؟ أقول لك لا، لكنني سوف اكتب في يوم ما، لكنه هو كتب، ورص                  
الأحداث، ولذلك كلنا نأمل أن ينشر ما لديه، الدكتور أحمد خالد ينشر مذكراته وينشر الكتب،                 
صحيح أن ما ترجمه من كتب أو من بحوث عن الفارسية لها ظروف سياسية، قد لا تساعد على نشرها،                   

 الوضع الحاضر،   لكنني أعتقد أن كثيراً من الأشياء يمكن أن تظهر إلى النور بطريقة تتناسب مع ظروف              
ح بنشر هذا الكتاب، وكتابه استمتعت      سبدليل أنه نشر كثيراً مما ترجمه عن الدولة القاجارية، ولديه فَ          

 .به
حقيقة كنا نسكن في عمارة واحدة، وكان يترجم ونقرأ هذه الترجمات، ولكنني كنت أشعر                

دخل المدينة ويقطع الرؤوس    كان يأتي الملك الفارسي وي    .  بضيق شديد لما أجده من قسوة لدى الفرس       
راً من العيون، ثم     أو يقلع العيون ويعمل ا صب      -جميعها، ويضعها في أكوام ثم يأتي المنشدون وينشدون         

يفرح ذا العمل، الحقيقة عمل سيئ، ولعل هذه النظرات التي كنت أقولها له جعلت أحمد خالد يحجم                  
 لا أشك أا جميلة بينهم، ولذلك        جميلةً اش حياةً عن نشر هذه الصور السيئة عن قوم درس بينهم وع          

ليس من الكياسة أن يسيء إلى تاريخهم، ولكن التاريخ تاريخ بشره وخيره بكل ما فيه من حسنات                   
 .وسيئات، أرجو من الدكتور البدلي أن يعيد النظر

 

على الدكتور البدلي مارس العمل الإداري في الجامعة، ولكنه لم يكن ذلك الرجل الصبور                 
 وأكثرنا  الإدارة، كنت أدخل عليه فأجده يقرأ، يحب القراءة بشكل منقطع النظير، هو أكثرنا قراءةً               

 أن تجد كتاباً لا تعليق عليه، وليس التعليق العادي، ولكنه            تعليقاً على الكتب، إذا دخلت مكتبه قلَّ      
   كتاباً يهديك كتاباً في    عندما يهديك   .  رى المراجع، ثم يضيف ويضيف ويضيف     التعليق الذي يذهب لي

 .التاريخ، وقل أن يهديك كتاباً في الأدب
 

نحن نعتبر الدكتور أحمد خالد البدلي مؤرخاً وأديباً وعالماً جليلاً ولكنه متواضع وهذا التواضع هو               
الذي جعله أكاديمياً معروفاً مرموقاً، وأشكر للزملاء كل ما قالوه من معانٍ جيدة، وأشكر أيضاً للشيخ                

 المقصود تكرمه بتكريمنا في كل عام تقريباً، نحن نأتي إلى هنا ونتحدث ونسمع الإطراء، وهذا                   عبد
 الإطراء يكبيرةً نا مسؤوليةً لُحم           ا ونشعر بالفخار أن هذا المواطن المخلص، يقد ر في كوكبة    جداً، نشعر

 لنكون على مستوى ما يشعر به       من الناس ما قاموا به، ويجعلنا نشعر بأننا يجب أن نعود ونعمل الكثير،            



الآخرون تجاهنا، وأشكر للزميل الدكتور محمد عبده يماني على إطرائه لنا، ولكنه نسي أيضاً أنه أحد بناة               
 .جامعة الملك سعود، وجامعة الملك سعود تشعر بالوفاء له وبدوره في إنشائها وتقويمها

 . شكراً جزيلاً والسلام عليكم ورحمة االله
 

  ))رابي الحارثيلدكتور فهد العكلمة ا(( 
 : لأحد أبناء الجيل الثاني من الأكاديميين في بلادنا الدكتور فهد العرابي الحارثي كلمة فليتفضل-
 . بسم االله الرحمن الرحيم-

البروفسور أحمد خالد البدلي لم أزامله في الداخل في المعهد العلمي السعودي ولم أرافقه في القاهرة                
 أو بريطانيا العظمى، البروفسور البدلي التقيته في الرياض في كلية الآداب دكتوراً مليئاً               أو بلاد فارس  

كان .  كامل الأة كنت يومها معيداً صغيراً في كلية التربية، والكبير ليس له أن يلتفت فعلاً إلى صغير                 
 الضيقتين مكاناً لم يكن     ينظر إليَّ من فوق خشمه، علاقتي بالأدب وبالثقافة هي التي أفسحت لي في عينيه             

رحباً كما ينبغي ولم يكن وثيراً كما يجب لكنه في الأحوال كلها كان يتيح لي أن أراقب ما كان لافتاً                     
 .حقاً في شخصية البروفسور أحمد خالد البدلي

زملاؤه تحدثوا وسوف يتحدثون هذه الليلة عن جوانب العلم في حياته، أما أنا فسأتحدث عن                 
اقفه وتصرفاته، البدلي أيها الناس يضحك قليلاً ولكنه يسخر دائماً، كل الذين عرفوه أو              الفلسفة في مو  

احتكوا به يسمعون منه ما لم يسمعوه من غيره، يضحكون دائماً لكنهم قليلاً ما يعيشون ويدركون                  
ن نفسه،  يسخر م .  أحمد خالد البدلي  ..  المرارات السحيقة التي أراد أن يبلغها لهم هذا الفيلسوف المر          

ومن التاريخ، ومن السياسة، ومن الأنثروبولوجيا، ومن الأرض كلها، وممن في الأرض كلهم، قليلاً ما                
تدي إلى حكمة البدلي أو العقل الكامن أو المستكين في سخرياته، هو متواضع إلى درجة الثقة المتناهية                 

 يفرغ ما في صدره، أو يفضفض كما        في النفس، وهو متعال إلى درجة أنه لا يأبه بأحد عندما يريد أن             
نقول في لغتنا اليومية، ولأن الناس يعرفون عنه ذلك فإم يقبلون منه ما لا يقبلونه أبداً من غيره، ولأن                   
الناس يدركون كم هو متواضع، وكم هو متعال في الوقت نفسه، فإم يمنحونه دون تردد الحق في أن                   

    م الكبير هِدِقَيخوض ويخوض ويخوض في ع  م الصغيرة، التي لا يقبلون لأحد أن يتجرأ على         هِدِقَة وفي ع
كلهم يستمعون وكلهم ينصتون ولكنهم قليلاً جداً ما         ..  القرب منها أو يلامسها أو يلوك لسانه ا        

 ..خرياته البدلي أو العقل المستتر في سيتعظون أو يتعلمون أو يدركون حكمةَ
 البدلي يلعبه بين أصدقائه ومعارفه، ذلك الدور هو أن           لَّ دوراً بارزاً واحداً على الأقل ظ       إنَّ

           يحرضهم على أن يخلعوا عن وجوههم الأقنعة، وهو يحثهم على أن يضوا أجسادهم للشمس وأدمغتهم    عر
ثم يحس قريباً   ..  فيدهش..  ناعه أو أقنعته من أقرب النوافذ إليه      يرمي قِ ..  للهواء الطلق فيبدأ البدلي بنفسه    



ناعه أو هي    قليل أن كلاً منا ومن المحيطين به لا ينفك يتشبث حتى الفناء بقِ             دل إذ يلاحظ بع   بمرارة الفش 
 ..أقنعته

أوه يا سيدي الفيلسوف إنك تنسى أننا أجبن وأهون من أن نجلس مع الناس، أو أن نتحدث                   
سى أننا لا   أوه يا سيدي الفيلسوف إنك تن     .  إليهم، أو أن نصارحهم أو أن نمشي في جنائزهم بلا أقنعة          

نستطيع أن ننظر إلى وجوهنا في المرآة ونحن نخلع عنها الأقنعة ولا نقوى أبداً على أن نخلو إلى أنفسنا أو                    
 الأقنعة هي التي تتحدث بالنيابة عنا، وهي التي          إلى زوجاتنا ونحن نخلع عن وجوهنا كل الأقنعة، إنَّ         
 .، ونحن الغائبون أبداً سيدي الفيلسوفتصاهر وتصادق وتحب بالنيابة عنا، هي الحاضرة دوماً

               ا، ومن  ولكن البدلي لا ييأس، ولا ينفض يديه منا، فهو يواصل فلسفته فيسخر من نفسه، ومن
ولولا خوفه من أن    ..  إنني أعرفه حق المعرفة أيها السادة      .  الأرض ومن جميع من هم فوق الأرض       

تفوا به، لولا خوفه من أن يزعجكم، لخلع        يزعجكم وهو الذي حضرتم الليلة إلى هنا كي تكرموه وتح         
يلا انتو  "الصارخة التي لا تبقي ولا تذر       "  الحاروية"أمامكم الآن كل الأقنعة، ولقال لكم بلهجته المكية         

 .إنني لا أستبعد أبداً أن يفعلها قبل أن يغادر هذا المكان" أختكم.. كمان اخلعوا يا
 أقنعة، وتنفس الهواء الطلق أو غير الطلق بلا أقنعة،          هذه هي فلسفة البدلي، الخروج إلى الناس بلا       

كثير من أقوال البدلي أيها السادة لا نستطيع أن نكتبها ولا نستطيع أن             ..  والحب إلى الذؤابات بلا أقنعة    
نقولها من فوق منبر أو عبر مكبرات الصوت، قد نقولها همساً، ونحن نتلفت، قد نقولها بالإشارة ونحن                  

طبعاً ..  ولكن لا بأس من أن أروي لكم هنا بعض الكثير مما أعرف           ..   ونتلمس شفاهنا  نتحسس أصابعنا 
الذي ..  ن جداً الحني..  الرقيق جداً ..  الحليم جداً ..  الذي سأرويه هنا سيكون من الوزن الخفيف جداً        
ولن أعلق بشيء عما سأرويه، لأنني أخاف أن         ..  يتحمله المنبر والذي لن تضيق به مكبرات الصوت        

إنني أحس أا تحمل معاني ودلالات عميقة، وفي          ..قول لكم كل ما أفهمه من مواقف البدلي وتصرفاته        أ
الصميم وعليكم أنتم أن تستنبطوها، وأنا شخصياً مثل الكثير بينكم متشبث بقناعي واالله حسبي                 

 :خذوا هذه.. وحسبكم
ربية لغير الناطقين ا، التابع لجامعة      عين الأستاذ أحمد خالد البدلي عميداً لمعهد تعليم اللغة الع          

فجاء إلى زملائه في كلية الآداب في اليوم التالي          ..  الملك سعود خلفاً للدكتور محمود اسماعيل الصيني      
 ".واالله لأمليه لكم تكارنه..  المعهد بالصينيين الصيني ملأَيا عيال أو ما لاحظتم في المعهد أنَّ: "يقول

لة الدكاترة الأولين، الحازمي والأنصاري والضبيب والشعفي         ذهبت ش ..  خذوا هذه أيضاً  
والشاذلي والشامخ وطبعاً البدلي، لمقابلة معالي المرحوم الشيخ حسن بن عبد االله آل الشيخ وزير                  
المعارف والتعليم العالي فيما بعد، يشكون له أوضاعهم المالية في ظل تدفق الأموال على الناس أجمعين،                 

لقوا بالاً  سن رحمه االله إلا أن يقول لهم بأم هم الثروة الحقيقية للبلاد، ولا يجب أن ي               فما وجد الشيخ ح   



          ئل البدلي عن رأيه في اللقاء فقال       لوسخ الدنيا، فعندما غادروا مجلس الوزير وباتوا في الشارع، س :
 .الحقيقة أنني اقتنعت بأنني ثروة ولكن الحمد الله أم ألغوا الدكة اللي في مكة

ن شلة الدكاترة الأولين، الدكتور الضبيب والدكتور البدلي وهما صديقان حميمان، وكان               م
للدكتور البدلي رأي واضح في الشعر النبطي، الذي يتحمس له الضبيب، وتروج له الصحف وغير                 
الصحف، فيقول دائماً إن هذا شعر خاص بالبدو وبأهل نجد وأنتم بلغتكم يا أحمد ما تنفهم، شوف أنا                   

، كل ذلك في خمس     ةرت في أدا الدكتورا   لمت الفارسية أقرأها وأكتبها وأتحدث ا بطلاقة، وحض       تع
سنين، ولكني أسكن الرياض من خمس وعشرين سنة، وحتى الآن لا أستطيع أن أفهم لغتهم، ثم يضيف                 

لعربية لغير  أرى أن نتقدم أنت وأنا إلى الجامعة باقتراح لإنشاء معهد على غرار معهد تعليم اللغة ا                  
وهكذا يمكن أن يفتح االله على        ..الناطقين ا، ونسميه معهد تعليم اللهجة البدوية لغير الناطقين ا          

 .سكان المملكة الآخرين بفهم الشعر النبطي اللي امتحنتونا فيه االله يمتحنكم
نه حتى أصدق   وأنا غير معني ذه الكلمة، فالدكتور البدلي لم يسلم م         ..  وما دمنا في سيرة البدو    

أصدقائه من البدو، وهو الدكتور منصور الحازمي، ومن تشنيعاته عليه التي لم يستطع الدكتور الحازمي                
أن يتخلص منها إلى هذا اليوم، أم عندما ذهبوا إلى القاهرة طلاباً هناك، اشترى الحازمي كما يروي                  

ويقول ..  بدوي..   وهو في الجامعة   ومن شدة إعجابه به، كان يلبسه حتى        )١("روب دي شامبر  "البدلي  
 اسطوانة الغاز عندما فرغت من الغاز في القاهرة وجاء البواب لأخذها،             البدلي عن الحازمي نفسه إنَّ    

تخسأ لحيتك،  :  رفض الحازمي أن يعطيه الأنبوبة، وعندما أصر البواب، أخذ الحازمي السكين وهو يقول            
 كيف تأخذها؟.. واالله ما تأخذها هذه حقتنا

 

العيار الثقيل أيها السادة من     ..   هذا لم يحدث قط    الحازمي يزعم ويغلظ في الأيمان بأنَّ     ..  للتاريخ
أقوال البدلي لا تحتمله المنابر، ولا مكبرات الصوت، يتداوله فقط أصدقاؤه الذين فشل في أن يعلمهم                 

ثون بأقنعتهم، وإنه هو لم      أصدقاءه ما زالوا يتشب    إنَّ..  شيئاً من حكمته، وأنا بلا فخر واحد من هؤلاء        
 .تعيش أيها الفيلسوف العنيد البروفيسور أحمد خالد البدلي.. ييأس قط

 . والسلام عليكم
 

  ))كلمة الأستاذ الدكتور محمد سعيد الشعفي(( 
 : الكلمة الآن للأستاذ الدكتور محمد سعيد الشعفي الأكاديمي والمؤرخ البارز فليتفضل-
 : وبركاته السلام عليكم ورحمة االله-

                                           
 .لباس معروف، يستعمل عادة فوق ثياب الراحة في المترل )١(



أولاً أشكر الأستاذ عبد المقصود خوجه، على دعوتنا وإتاحة هذه الفرصة للتحدث إليكم، كما               
يسعدني أن أتحدث إليكم هذه الليلة، عن بعض الجوانب الخفية في حياة المحتفى به، صديقنا العزيز أحمد                  

 .خالد البدلي
صديقنا العزيز أبي مالك، وأن     بادئ ذي بدء أرجو أن يكون حديثي خفيفاً عليكم، كخفة دم             

يكون مقتضباً ما أمكن ذلك، لأن الحديث عنه ذو شجون، فقد عشنا معاً أياماً حلوة وأخرى مرة،                   
 .وسوف أركز حديثي على ثلاثة أو أربعة أمور عشناها سوياً

الأولى الفترة التي كنا فيها في القسم الداخلي بمكة المكرمة، إبان دراستنا في مدرسة تحضير                  
البعثات والمعهد العلمي السعودي، وكان يضم لفيفاً من الطلاب الوافدين إلى مكة المكرمة، والذين أتوا               

 .من جميع أنحاء المملكة
أما الثانية فقد كانت في الرياض وعقب عودتنا من الدراسة الجامعية بمصر حيث استأجرنا فيلا في                

 .حي البحر الأحمر
 .واصلة دراساتنا العلياأما الثالثة فكانت في بريطانيا لم

وأخيراً العودة إلى أرض الوطن، بعد أن من االله علينا بالنجاح، وابتدأ مشوارنا مع التعليم                  
وذه المناسبة الدكتور الحازمي عندما أشار إلى الثلاثة الذين سكنوا في الشقة كنت من ضمن               ..  الجامعي

 علاقتي  نعم إنَّ ..  ل كل محطة بشيء من التفصيل     هؤلاء، وطبعاً سأتعرض إلى هذا واسمحوا لي أن أتناو        
بالصديق الحميم أبي مالك، الذي أعتز بصداقته كثيراً، تعود إلى الوراء عشرات السنوات وبالتحديد               

هـ تقريباً إذ كنت أدرس في مدرسة تحضير البعثات، بينما الأخ أحمد يتلقى تعليمه في                 ١٣٧٠منذ  
عاً في جبل هندي، وتوطدت العلاقة بيننا منذ ذلك الوقت، وفي           المعهد العلمي السعودي، وكنا نسكن م     

بداية الأمر لم أعره أي اهتمام، لأنه كان شغوفاً باللعب ويحب المزح والهزار، لكن سرعان ما تبين لي                   
 الانطباع الذي أخذته عنه، أما كيف؟ فلعل كلمته التي ألقاها في المسامرات الأدبية، والتي كانت                 أخط

قت وآخر في فناء مدرسة تحضير البعثات والمعهد العلمي السعودي، وكانت عن ديكارت،              تقام بين و  
عندئذ أدركت أنني أمام موهبة أدبية، وأخذت أراقبه منذ ذلك الوقت، فاكتشفت أنه يقرأ بنهم شديد،                

أثبت أنه  يقرأ أي كتاب يقع بصره عليه، وقد حفزني ذلك إلى القراءة ومحاولة محاكاة أقراني، ومرة ثانية                 
 ذلك أنه تم اختياره ليعمل متعاوناً مع الإذاعة السعودية، ليقدم بعض البرامج، وأحياناً نشرة               شاب مجد ،

الأخبار، وبالمناسبة كانت الإذاعة السعودية تحتل مبنى ملاصقاً لسكننا في قلعة جبل هندي، وكم من                
اركة بالكتابة والإلقاء في الإذاعة بأجر كبير،       مرة زارنا الأستاذ طاهر زمخشري رحمه االله، ليطلب منا المش         

يقدر بخمسين ريالاً عن كل مقال، ثم ذهبنا سوياً إلى مصر، حيث التحقنا بكلية الآداب، ولم نعد نرى                   
وبعد .  ، لأننا كنا في قسمين مختلفين، إذ كان في قسم اللغة العربية وكنت في قسم التاريخ               اًبعضنا إلا لمام  



، ونجحنا في الحصول على الشهادة الجامعية، جمع االله الشمل مرة أخرى، حيث تم               مالناآأن حقق االله    
تعينينا في جامعة الملك سعود وبحكم معرفتنا ببعض، قررنا أن نسكن سوياً، حيث استأجرنا فيلا في                  

عن  لم يكن فيه سكان والطريق إليه كان عبارة          ،البحر الأحمر المعروفة الآن بالملز، وكانت في محل مقفر        
 من الزميلين الدكتور    واد، وتبين لنا أننا إذا لم نفعل شيئاً يحافظ على سلامة أجسامنا، وكما ذكر كلاً               

الحازمي والدكتور الأنصاري من أن الدكتور البدلي يتمتع بجسم قوي وبنية قوية، أنا أيضاً كنت إلى حد                 
إنه لا محالة إذا استمرينا على هذا       ما عندي نفس المميزات، ولكن ليس بجسامة الدكتور أحمد، ومن هنا ف           

ففكرنا في أنه يجب أن نفكر في شيء، ومن ثم قررنا أنه يجب أن نقوم                ..  النحو، نأكل ونشرب وننام   
بتمارين رياضية يومياً، وعنيفة في نفس الوقت، فكنا نذهب إلى الجامعة مشياً على الأقدام، ونعود مشياً،                

 الحرارة، ثم هدانا تفكيرنا إلى أن نشغل وقت فراغنا الواقع بين             غير مبالين بحرارة الجو وارتفاع درجة     
العصر والمغرب، في عمل شاق، وقررنا أن نشتري أدوات نجارة والأخشاب التي نحتاج إليها، في صنع                 
ما نحتاجه من أسرة وطاولات وكراسي، وتحولت الفيلا إلى ورشة عمل، مما ساعدنا أن البيوت ااورة                 

 سوى واحدة كان يسكنها الأساتذان صالح العجروش، وعبد الرحمن الحمدان ويقوم             لم تكن مسكونة  
بخدمتنا بذلك الوقت وتجهيز طعامنا، عامل يمني، آنذاك وبعد أن مكثنا عاماً دراسياً في الجامعة، صدر                 

من لبنان فمصر   قرار ابتعاثنا إلى لندن، لمواصلة دراستنا العليا، فذهبنا سوياً وأخذنا نقطع الرحلة تدريجياً              
 يوماً، أما الحكمة في ذلك      ٤٠فاليونان فسويسرا، حتى وصلنا إلى لندن، وقد استغرقت الرحلة حوالى           

فهي التعرف إلى بلدان أوروبا، وقد وضعنا لنا برنامجاً سياحياً يشمل زيارة المعالم الحضارية، والأماكن                
مشياً على الأقدام، وقد اكتشفت خلال       الثقافية، وغيرها، وكنا نقطع يومياً عشرات الكيلومترات         

رحلتي تلك، أن رفيق رحلتي إنسان وديع، مسالم سليم النية، حسن السريرة، يتفق معك في كل شيء                  
تقترحه، غير أن عيبه الوحيد أنه لا يستطيع أن يعود إلى مقر سكنه لأنه لا يملك الحس الجغرافي، وقمين                   

الك يسجل الأحداث التي تمر بنا دقيقة بدقيقة، وساعة بساعة،          بالذكر أن أشير هنا إلى أن صديقنا أبا م        
بكل تفاصيلها ويحتفظ بمذكرات يومية في غاية الأهمية، بدأها منذ نشأته الأولى وحتى اليوم، وتقع في                 
مئات الصفحات، وأرجو أن ترى النور قريباً، وقد سبقني الأخوة أيضاً إلى الاشارة إلى هذه المذكرات،                

يست تحكي فقط عن قصة حياته وإنما أيضاً تشملنا بالتالي، لأن كل من يذهب معه يسجل                هي الواقع ل  
 .في ما حدث في تلك الرحلة

بلنا في جامعة لندن كان شرط الجامعة أن ننجح          جداً، فعندما قُ   أما حياتنا في لندن فكانت بائسةً     
لانجليزية، نكون قادرين بعدها على      هذا يتطلب أن ندرس اللغة ا      في امتحان تأهيلي، وقد اكتشفنا أنَّ     

 فسوف  ،لترانجتأدية هذا الامتحان، وواجهنا صعوبة بالغة، فالأخ أحمد خالد اكتشف أنه لو بقي في ا               
يكون قوياً في اللغة الانجليزية، لكن لن يكون مستواه جيداً في اللغة الفارسية التي جاء من أجل                     



 إتجاه بعثته إلى إيران لأنه البلد الطبيعي الذي ينبغي له           التخصص فيها، ومن هنا حاول المستحيل أن يغير       
، فاستبشرنا خيراً   على كل، عندما وصلنا لندن كانت الشمس ساطعةً       ..  أن يدرس فيه هذه اللغة وآداا     

، وخاصة أن لندن كانت تعرف بأا بلد الضباب، لكن معاناتنا بدأت في               طيبةً بذلك لأنه كان علامةً   
 جاء   عبارةً -نا في جريدة إنجليزية وقعت تحت نظرنا، وعند تصفحنا إعلانات المساكن            الفندق، فقد قرأ  

 الأخ أحمد ذهب إلى المطعم، وكان الوقت ليس         وزاد الطين بلة أنَّ   )  الملونون غير مرغوب فيهم   (فيها  
، وتبادر إلى   فهم بأن الوقت لم يحن لاستقبال الترلاء، ويبدو أنه لم يفهم ماذا يعنون            بوقت طعام عشاء، فأُ   

ذهنه أم لا يسمحون لنا بتناول الطعام، فقررنا أن نخرج، وأخذنا نمشي في شارع الطرف الأغر، ولم                  
 .يكن الفندق يبعد عن محطة بوند ستريت إلا بضع خطوات

أما الحادثة الأخرى فقد ذهبنا إلى السفارة الباكستانية، وكانت في ذلك الوقت ترعى المصالح                
 على أثر العدوان الثلاثي على مصر        علاقات السعودية الانجليزية كانت مقطوعةً     السعودية لأن ال  

 :وكذلك لاحتلال بريطانيا واحة البريمي، واستقبلنا السكرتير الأول ومما قاله
What can I do for you  ..          ،فخرج الأخ أحمد، فلحقته أستفسر منه ماذا قال الباكستاني

لكم؟ فخرجنا وظللنا نبحث عن سكن لعدة أسابيع، ولم نوفق           إيش أعمل   :  فكانت إجابة الأخ أحمد   
وعندئذ قررنا أن نستأجر شقة ولم تكن أحوالنا في بريطانيا تسمح بأن نحضر من يقوم بخدمتنا، فقسمنا                  
العمل بيننا، كان من نصيبي الطبخ، ووقعت القرعة على أبي مالك أن يتولى غسيل الأواني، بينما يقوم                  

د الباز بتنظيف الشقة، إلا أن أبا مالك قلما يحتمل الإنفاق إذا كان جائعاً ولا يمتلك                 زميلنا الثالث محم  
نقوداً يقوم بواجباته أما إذا كان جيبه ملآناً فإنه لا يعبأ بالإنفاق وعلى فكرة، فإنه لا يحسن تصريف                    

لجيب يأتيك ما في    أصرف ما في ا   "شئونه، كما أن الفلوس لا قيمة لها عنده، وربما يعمل بالمثل القائل              
 ..".الغيب

   ققت مطالبه، ونقل إلى طهران، وأنا بقيت في لندن إلى بضعة شهور، ثم حولت              ثم افترقنا حيث ح
إلى جامعة ليدز حيث انضممت هناك إلى الزميلين الدكتور أحمد الضبيب، وعبد الرحمن الأنصاري، ثم                

الأخ أحمد عاد قبلي بعام، ثم شاء القدر أن         وكان  .  ةعدنا إلى الرياض بعد حصولنا على شهادة الدكتورا       
يتزوج، وأن يسكن معي ومع الصديق الدكتور عبد الرحمن الأنصاري في عمارة واحدة، في شارع                 

انجليزية، "  هلمان"وبالمناسبة اشترينا ثلاث سيارات     ..  طلق عليها عمارة الدكاترة   طارق بن زياد وقد أُ    
دكتور أحمد، لأا فريدة من نوعها، فهي من الموديلات القديمة          وكان يشار إليها بالبنان خاصة سيارة ال      

 لها، وقد ساعدنا في ذلك       حمراء ليس في الرياض شبيه     وكانت سيارة الدكتور الأنصاري أيضاً سيارةً     
الأخ عبد الرحمن العيسى، إذ قسط علينا قيمة هذه السيارات، وكذلك الدكتور الحازمي أيضاً اشترى               

 ..لكنها بيضاء لم تكن حمراء أو بلون آخرو" هلمان"سيار 



واشتركنا سوياً في الرحلات العلمية التي قامت ا الجامعة إلى الفاو، وإلى مواقع أثرية قريبة من                 
في الشمال لمشاهدة بركة لحفظ مياه      )  سميرة(الدوادمي وإلى الشمال، وأذكر أننا وقفنا بالقرب من          

ومكة ويذكر أن زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد، قد قامت           الأمطار تقع على الطريق بين العراق       
ببناء هذه البرك خدمةً للحجاج، فتوقفنا أمامها فإذا بشيخ مسن، يعتقد أننا هيئة ملكية جاءت لفض                 
نزاع بينه وبين جيرانه، فأخذ يسألنا واحداً واحداً من هو أميركم، كلكم متفقون، وفي هذه الرحلة كنا                 

ثنان أكثر منا ضخامة وسمنة،     اليس الأساتذة فقط، حتى الطلاب، كان عندنا ما شاء االله           و"  كلنا تخان "
      لا تآكلت        وفي هذه الرحلة وبينما كنا نقطع حرفَكَ"ات الرشايدة في طريقنا إلى العالسيارات،   )١("اتر

 ما نحتاجه من    فكان لا بد من انتظار العشاء، وهنا تطوع الدكتور أحمد بالتوجه إلى المدينة، لشراء               
والذكريات كثيرة ولا أريد أن أسترسل أكثر خوفاً من أن أكرر ما قاله الإخوة الزملاء،                 ..  اترفَكَ
 .ثقل على أسماعكموأُ

 بالنشاط   حافلةً  سعيدةً أشكركم على حسن الاستماع، وأرجو لأخي أحمد، دوام الصحة، وحياةً         
ر مذكراته وأيضاً إلى إنتاجه العلمي، وأشكر        والحيوية، ومرة أخرى أدعو الدكتور الزميل، إلى نش        

 .والسلام عليكم.. صاحب الدعوة واالله يحفظكم
 :الحازمي.  تعليق د-

الشعفي حول السيارات الهلمان، أن أربعتهم كانوا يذهبون إلى مقاهي في طريق            .  ما لم يذكره د   
كانوا يركبون السيارات   ، وباعتبارهم الدكاترة الوحيدين في مدينة الرياض،         )٢(خريص في العصاري  

الأربع كلها، ما يركبون مع بعض، كل واحد يركب سيارته، ويمشون في قاطرة إلى المقهى، دكاترة                  
 .طبعاً، عشان الشارع يعني

ما استمعنا إليه يمكن أن نعده من تاريخ ما أهمله التاريخ، ثمة ملاحظة بالنسبة               :   عريف الحفل  -
يد، إنما الترتيب كان من لدن الأستاذ الدكتور منصور الحازمي، فهو           لترتيب الأسماء طبعاً ليس لنا فيه       

الكلمة الآن لأحد أبناء الجيل الرائد، جيل الأكاديميين الأوائل، الأستاذ الدكتور            ..  يتحمل المسؤولية 
 : عزت خطاب الناقد المعروف أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة الملك سعود

  ))خطاب كلمة الأستاذ الدكتور عزت (( 
 بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أولاً أشكر للأستاذ                 -

الكبير عبد المقصود خوجه، هذه الاثنينية التي طبقت شهرا الآفاق، وأمامي قصة نجاح هذه الاثنينية،                

                                           
 .بالتحريك، يريد عجلاا، والكلمة مستعملة في اللغة الدارجة: كَفَرات السيارة )١(
 .صيغة جمع لوقت ما بعد العصر: العصاري )٢(



لأستاذ عبد المقصود يقوم    كما هي مذكورة في هذه الة، والواقع هي أكبر من هذا بكثير، الواقع ا               
بعمل كبير رائد، يجب أن تقوم به المؤسسات العلمية في هذا البلد، ولكن يجب أن يذكر الفضل                    
لصاحب الفضل، فأشكره على هذا التفضل بتكريم هؤلاء الرواد، وبدعوتنا للمشاركة في هذا التكريم،              

سمعتم كثيراً من الذكريات وكثيراً     وأشكركم أيضاً باسمي واسم زملائي على تفضلكم بالحضور، نعم           
من الآراء وكثيراً من القطع الأدبية في الواقع، وما سأقوله لا يرقى إلى ذلك وإنما يمكن أن يضيف شيئاً                    
من الأشياء، بدأت علاقتي مع الزميل والصديق العزيز الدكتور أحمد خالد البدلي منذ حوالي ثلاثة                  

 المدرسة الثانوية بالمدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وإلى مدرسة           وأربعين عاماً، عندما ذهبنا نحن طلاب     
البدلي في القسم   .  تحضير البعثات لإاء السنة النهائية، ومن ثم الابتعاث إلى الجامعات المصرية، قابلت د            

الداخلي الذي سمعتم عنه أكثر من مرة، الذي كان يقع في قمة جبل هندي، وكان القسم يضم طلاباً                   
تلف مناطق المملكة حيث أنه لا توجد مدرسة ثانوية متكاملة إلا في العاصمة المقدسة، وحيث                 من مخ 

 ما يلتحق ا خريجو المعهد العلمي السعودي، من أنحاء المملكة           توجد أيضاً أول كلية شريعة التي عادةً      
 وأعتقد أنه من حقه     القسم الداخلي كان عالماً قائماً بذاته،     ..  ومن خريجي مدرسة دار التوحيد بالطائف     

علينا أن نسجل تجاربنا المختلفة فيه، فقد عاش فيه تقريباً كل الرواد من المثقفين الجامعيين السعوديين،                 
الأستاذ علي الشاعر وزير الإعلام السابق،      :  الذين تسنموا أرفع المناصب في الدولة، مثلاً أذكر منهم        

ير غيرهم، وتذكرت أيضاً شاعراً كان مرموقاً في         الدكتور أحمد محمد علي، الدكتور رضا عبيد، وكث        
   الأستاذ محمد سليمان الشبل، أيضاً كان من الرواد من الشعراء، وكان             مقلٌ ذلك الوقت، ولكنه شاعر 

أيضاً في كلية الشريعة، وكل فرد مر في ذلك الصرح، له قصة فيه أو عنه، ويمكن للإنسان أن يقول عن                    
 ..هذا مكانه فأرجو أن تتاح لي الفرصة في الكتابة عنهذلك الشيء الكثير، ولكن ليس 

 

مد القسم الداخلي، فلا يمكن لك إلا أن تعرفه، وببساطته وخفة            من ع  الدكتور البدلي كان عمدةً   
روحه تجد نفسك قريباً منه، حتى لو قابلته لأول مرة، تزاملنا في مكة المكرمة، ثم في مصر، ثم في لندن،                     

ددنا الرحال إليها للدراسة العليا، وبعد ذلك تفرقت بنا السبل، إلى أن عدنا               لفترة بسيطة عندما ش   
 إنتهاء الدراسة، وضمتنا كلية الآداب في مبناها العتيد في الملز، ثم في مبناها الكبير في حرم                 دللرياض بع 

 وأكرر  الجامعة في الدرعية، وعن كلية الآداب في الملز حديث يستحق أن يقال وأن ينشر، كما سمعنا،                
البدلي في الأدب الفارسي ويعد من       .  هذا أكثر من مرة، لأنه سبقني الزملاء، كما سمعنا تخصص د            

التخصصات النادرة في العالم العربي وبالأخص في المملكة، وحسب علمي لم يتخصص أحد في المملكة                
ة الأدب العربي   وعلاق..  البدلي أطال االله في عمره    .  العوضي رحمه االله، ود   .  في هذا الأدب سوى د    

بالأدب الفارسي لها أهمية كبيرة، وكذلك علاقته بالآداب الأخرى مثل الآداب التركية والأدب                



ن ينصرف الذهن إلى علاقة الأدب      فحين يذكر الأدب المقار   ..   في مجال الأدب المقارن    ردي خاصةً الأُ
وأعمق، وأعتقد أنه قد حان الوقت      العربي بالآداب الأوروبية بينما علاقته ذه الآداب الشرقية أقوى          

أن نتجه نحو الشرق ونوليه الاهتمام نفسه الذي نوليه للغرب وآدابه ولغاته وثقافته، وعندما يذكر                 
الأدب الفارسي تقفز إلى مخيلتي شخصية من أهم شخصيات هذا الأدب ألا وهي شخصية عمر الخيام                 

  ورباعياته، التي سوكم من الأساطير حيكت حوله، وكم من          ؟ت شرقاً وغرباً، فمن هو الخيام      ر 
 سبت إليه؟ هل هو الفيلسوف الحكيم؟ أم هو الشاعر المتصوف؟ وكم هي رباعياته                الرباعيات ن

             الحقيقية؟ هذه الأسئلة وكثير غيرها، تحتاج إلى عالم متخصص وباحث ذي ذائقة مة للإجابة عنها،   لهم
كما سمعنا قبل ذلك في البحث قبل         فقد بدأ فعلاً  ..  ءالبدلي من خير من ينهض ذا العب      .  وأعتقد أن د  

نيف وعشرين عاماً، عندما كتب فصولاً عن ترجمات رباعيات الخيام العربية، ولكنه توقف بعد أن نشر                
هذه الفصول في إحدى الجرائد المحلية، وقد سررت عندما سمعت الآن أن هذه الفصول موجودة في                  

وربما كان توقفه كما كنت أعتقد،      ..  وأرجو أن ترى النور قريباً    شكل مخطوط، عند الدكتور البدلي،      
بسبب عدم حصوله على مظان هذا البحث من بلده للأسباب المعروفة، وأرجو مخلصاً أن تتاح له فرصة                 

 ..متابعة هذا البحث الذي يعد من أهم مباحث الأدب المقارن
كنه قارئ م كما سمعنا أكثر من مرة، لا         اب المقلين، الذين ينشرون ول    تالبدلي بطبعه من الكُ   .  د

ويتمتع ما شاء   ..  تكاد يده تخلو من كتاب، أو ديوان شعر، أو بحث تاريخي، أو اجتماعي أو ثقافي عام                
االله بذاكرة جيدة ولكن إذا كتب تنساب الأفكار من قلمه بلغة جذابة رصينة، سهلة ممتنعة، لذلك                  

البدلي يأخذك دائماً إلى الماضي القريب،      .  أخيراً الحديث مع د   و..  يأسف المرء ألا تكون كتاباته غزيرة     
ماضي الحجاز ومكة المكرمة بعبقها التاريخي كما يقول الأستاذ حسن عبد الحي قزاز وشخصياا                 

البدلي، فأرجو أن   .  وأحداثها التي عاصرها، ونتمنى لو تجد تلك الصور مرسومة لك في كتاب بقلم د              
 . مالك فهو أهل للوفاءيعد بذلك، وإذا وعد أبو

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))كلمة الدكتور حمزة قبلان المزيني(( 
حمزة قبلان المزيني كلمة    .   لرئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الملك سعود د            -
 :فليتفضل
يهم أحببتم وأقصد   المشكل مع هؤلاء الباشوات، أو الأباطرة، أ      ..   السلام عليكم ورحمة االله    -

عبد الرحمن الأنصاري   .  منصور الحازمي والأستاذ د   .  أحمد خالد البدلي والأستاذ د    .  أساتذتي الأستاذ د  
أننا وأقصد  ..  عزت خطاب .   أحمد الضبيب، والأستاذ د    .محمد سعيد الشعفي، والأستاذ د    .  والأستاذ د 



 علينا ولا   جاحد منهم، ونتيجة لذلك يرت    تلاميذهم، ترتعد فرائصنا ويشل تفكيرنا دائماً عند ذكر أي و         
ليس ذلك بسبب أم    ..   عليهم اًيفتح االله علينا بشيء عند الحديث عنهم، إلا إذا كان الحديث ثناء            

مبرأون من العيوب، ففيهم ما االله عليم به، غير أنني لم أتمكن إلى الآن من اكتشاف سر هذه المهابة التي                    
 .ينا، إم جيل ساحرتكسوهم، وهذا الفزع الذي يعتر

تكثر الشكوى من عدم تكريم البارزين من الأدباء والمفكرين والمبدعين في أثناء حيام، وتظهر               
رتكِب إهذه الشكوى بشكل بارز عندما يفقد واحد من هؤلاء، وكأن هذه الشكوى تكفير عن خطأ                 

بلادنا بدأت في تكريم من     ولكن من حسن الحظ، أن      ..  في حقهم في حيام، وكأنه وفاء متأخر لهم        
يستحقون التكريم، وهم ما يزالون بيننا، وقد تمثل ذلك في المستوى الرسمي، كما أن ذلك التكريم قد                  
انتقل إلى المستوى غير الرسمي، إذ بادر كثير من المؤسسات غير الرسمية والأفراد إلى تكريم البارزين في                  

طروا على الوفاء ومعرفة     على أفراد هذا الوطن الذين فُ      اتمع وفي مختلف النشاطات، وليس هذا غريباً      
 .الفضل لذويه

ومن أبرز الفاعلين في هذا اال، الأستاذ عبد المقصود خوجه، الذي دأب على تكريم                   
، ويضرب مثلاً لحفاوة أهل الفضل بأهل        حسنةً الشخصيات الوطنية البارزة، وهو بذلك إنما يسن سنةً       

  مع الكريم في هذه الليلة لتكريم شخصية مهمة من الشخصيات الفكرية في             عي هذا الج  الفضل، وقد د
أحمد خالد البدلي، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بجامعة الملك سعود،              .  بلادنا، ألا وهو د   

وأستاذ اللغة والأدب الفارسيين فيه، والأستاذ الدكتور أحمد خالد البدلي، واحد من تلك الصفوة التي                
ن أعضاؤها من أوائل من عادوا بعد الحصول على الدكتوراة إلى المملكة في أواسط الثمانينات                  كا

          الهجرية من القرن الماضي، مما يدعو إلى الفخر، أن أكثرهم يبنسب إلى قسم اللغة العربية بجامعة       ضرب 
الفكري، في داخل   الملك سعود، وقد قامت هذه النخبة المؤهلة بالتأسيس العلمي والإداري والثقافي و            

الجامعة وفي خارجها وعلى الرغم من اختلاف مناحي التفرد، بين أفراد هذه النخبة إلا أم يأتون إلى                  
الذاكرة جميعاً عندما يريد الإنسان التحدث عن واحد منهم، وربما يعود ذلك إلى تساويهم في الريادة                 

الجامعة واتمع، كما أحسب أن ذلك يعود       ر كل واحد منهم عن طريقها في        وإن تعددت السبل التي أثَّ    
إلى كوم يمثلون فريقاً واحداً متجانساً، بين أفراده من روابط الألفة والتناغم، ما يكاد يلغي الفروق                 
الفردية، فلذلك يجب ألا يظن أحد أن الكلام على أي واحد منهم هو تكرار لما يقال عن الآخرين،                    

    م إلى التماثل، فما يقال عن              لقوفليس الكلام بتكرار، فهكذا خ ون بل يكاد الأمر يصلا، هم يتشا
 .أي واحد منهم يصدق على كل واحد منهم

أحمد خالد البدلي فقد تتلمذت عليه من السنة الأولى لي في الجامعة حتى تخرجت               .  أما الأستاذ د  
له في علاقته الودودة مع من       يقل مثي  فيها، ولما عدت من البعثة صحبته أستاذاً لي أيضاً وزميلاً عزيزاً           



يعرفه ولا يمكن لي أن أنسى طريقته في بناء علاقته مع طلابه، فعلى النقيض مما يعمله كثير من الأساتذة،                   
البدلي يحرص على إبداع الجسور وترميمها، حتى       .  من حرق الجسور بينهم وبين طلام، كان الأستاذ د        

 و لا يفعل كما يفعل كثير من الأساتذة، إذ ينظرون بتعالٍ          يعبر الطلاب إلى الضفة التي يقف عليها، وه       
من فوق نظارام المعلقة على أطراف أنوفهم إلى طلام، ويظنون أم بذلك يغرسون في نفوس هؤلاء                 
الطلاب احترامهم، وما دروا أم إنما يزيدون بذلك الفروق والتمايزات الموجودة أصلاً بينهم وبين                

 .هؤلاء الطلاب
ي أمر هذه العلاقة المتباعدة إلى ازدراء هؤلاء الطلاب لأولئك الأساتذة، ثم تنتهي العلاقة               وينته

ولقد درست في السنة الأولى     ..  بعد أن يفر الطلاب بجلودهم من قبضة أولئك، ولكن تبقى الذكريات          
 على النقيض من    أحمد خالد البدلي، إحدى المواد العامة في اللغة العربية وكان         .  الجامعية على الأستاذ د   

كثير من الأساتذة الآخرين الذين تغلب عليهم الرسمية والجد، فكان يجلس جلسة مريحة، ثم يتناول                 
بالتعليق أشياءَ كثيرة لها صلة بالموضوع ولكن ليس لها صلة بالدرس، التي لها صلة بالدرس، والتي ليس                 

وبه الأسلوب التهكمي من كثير مما      لها صلة بالدرس، فكان لا يتورع عن تناول أي موضوع، وكان أسل           
يحيط بنا فيقدح بذلك أفكارنا، ويقودنا إلى التفكير الذي يؤدي بنا دائماً إلى اكتشاف عبثية بعض ما                  

 إلا أنه كثيراً ما ينطلق      ،كنا نظنه فوق العبث، وعلى الرغم من تدريسه لهذه المادة من مواد اللغة العربية             
 .لمكاوية التي تضفي على الجو كثيراً من الحيوية والدرامافي تعليقاته على سجيته بلهجته ا

أما تعليقاته على ما نكتبه فقد كانت مثالاً على السخاء في التشجيع، وربما كان ذلك واحداً من                 
العوامل التي دفعتني إلى التخصص في اللغة العربية، وبعد أن تخصصت في اللغة العربية تتلمذت عليه في                 

عض مواد الأدب، فكان مثالاً للمدرس الذي لا يهمه الدرس بذاته، وإنما كان يهمه أن               اللغة الفارسية وب  
يتجاوز الطالب ما درسه، ولا أستطيع أن أنسى موقفاً له مني، عند واحد من مفترقات طرق الحياة،                   

ايلت على  ولم أنجز شيئاً طوال سنتين ونصف، ثم تح       ..  فقد بعثت أولاً إلى جامعة لندن لكنني لم أفلح فيها         
 في جامعة لندن حتى يكتب لقسم اللغة العربية في جامعة الرياض حينذاك، ليسمح              يستاذ المشرف عل  الأُ

لي بالذهاب إلى إحدى الجامعات الأمريكية، لدراسة بعض المواد في اللسانيات، وقد وافق القسم على                
لبقاء لمدة فصلين آخرين في      أخرى ليسمح لي با    ذلك، كما تحايلت على المشرف في جامعة لندن مرةً         

وكان غرضي من ذلك أن أي الماجستير، ولما أيت الماجستير، رجعت إلى القسم              .  امريكا، وقد فعل  
وأبديت رغبتي في الاستمرار في تلك الجامعة الأمريكية للحصول على الدكتوراة، لكن هذا الأمر قوبل               

 كانت في محلها، وبعد أن تحدثت مع بعض          بالممانعة من قبل بعض الأعضاء، وكانت لهم وجهة نظر         
. الأساتذة في القسم أبدى كثير منهم تأييدي للبقاء في أمريكا، لكنني ما زلت أذكر كلمة الأستاذ د                  



أنت أبقى لنا من جامعة لندن ومن بريطانيا كلها، وكان لهذا الموقف النبيل أثر         :  البدلي الذي قال بانفعال   
موافقة القسم على رغبتي في نفسي وربما كان وراءكبير . 

 طالباً واحداً   وما زال الأستاذ الدكتور البدلي، على ما عهدته فيه عندما كنت طالباً، فلا أذكر أنَّ              
البدلي وحرصه على الحضور    .  جاء ليتذمر من معاملته له، ونعرف نحن جميعاً في القسم إلتزام الأستاذ د            

وهو يقضي وقته منذ الصباح الباكر في مكتبه في القراءة          .  .مبكراً يومياً سواء كان لديه محاضرات أم لا       
التي لا تنقطع، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الأستاذ الدكتور البدلي هو الوحيد الذي بقي في القسم                    

 في نفوسنا، فنحن نرجع إليه       خاصةً من ذلك الجيل المؤسس، وهذا مما يزيد تعلقنا به، ويجعل له مترلةً            
 المشورة والتوجيه، بل إننا لنفخر بوجوده بيننا لأنه علامة على تواصل الأجيال                دائماً في طلب  

 للأجيال الشابة حتى لا تغتر      وامتدادها وذلك ما يزيد في تأصيل القيم والتقاليد العلمية، كما يمثل قدوةً           
.. الطويلةبمؤهلاا وإسهاماا، إذ تجد كل يوم ما يمكن لها أن تتعلمه من ذوي التجارب والخبرات                  

وليس يمكن لي أن أتناول كل الجوانب المضيئة في حياة هذا الرجل وهو ممن يتفق كل الذين يعرفونه                    
 دأحمد خال .  د.  على تميزه بكل الخصال التي تجعل منه مثالاً، وتجعله أهلاً للتكريم، أتمنى لأستاذي العزيز أ              

 . يشغل في قلوبنا مكاناً رفيعاً وسيظل كذلك ملؤها النشاط والصحة والعطاء، وأؤكد له أنهالبدلي حياةً
 .وأشكركم

 من خارج نطاق جامعة الملك سعود، وإلى جامعة الملك عبد العزيز، الأستاذ الدكتور عبد                 -
 : المحسن القحطاني له كلمة فليتفضل

 

  ))كلمة الدكتور عبد المحسن القحطا�ي(( 
 : السلام عليكم أيها الحاضرون ورحمة االله وبركاته-

 أخرى سلام االله يحفكم، ورحمته تغشاكم، وتوفيقه يحوطكم أينما كنتم، واسمحوا لي أن                 مرةً
أتحدث واقفاً، إجلالاً لهذه الكوكبة العظيمة، هذه الكوكبة التي لم أتتلمذ عليها جثواً على الركب، ولم                 

مثالي من عشاق الحرف،     اعتبرا فتحاً لي ولأ    ألتقِ ا في قاعة الدرس، وإنما كانت جيلاً يحدد مرحلةً          
وإذا بي أسمع   ..   ريالاً ٥٢٥حينما كان همي ومبلغ أملي أن أكون مدرساً في الابتدائية كأستاذي راتبه              

 جاءت إلى المملكة، من أبناء جلدتي ووطني يحملون شهادة اسمها الدكتوراة، فسألت ما هذه                 كوكبةً
ان سنوات أو عشر سنوات حتى تحصل على        قيل لي إا بعد أن تتخرج من الجامعة تمكث ثم         !  الشهادة؟

أأقضي ربع قرن في التعليم؟ فعلاً كان أول اسم يقع في أذني هو الدكتور منصور                :  هذه الدرجة فقلت  
الحازمي، والسبب في ذلك أنني وإياه في نسب العلم تخصص اللغة العربية، وإذا بي أسمع عن الدكتور                  

عربية، وتدثر بالتاريخ، وتعمق في علم الآثار، فكان عالماً كما          عبد الرحمن الأنصاري، وقد تطعم باللغة ال      



ترونه ملء السمع والبصر، هؤلاء سمعتهم ثم سمعت بعد ذلك عن الدكتور محمد عبد الرحمن الشامخ                 
بدراساته القيمة، وسألت، وأول كلمة تصل إلى أذني عن الدكتور أحمد خالد البدلي، أنه متخصص في                 

 عنا، سيما وأن أهلها يحملون همنا مع اختلاف          إا بنت عم لغتنا، فليست غريبةً      اللغة الفارسية، وقلت  
 .في المذهب

لن أتحدث عن الدكتور أحمد خالد البدلي وحده لأنه من منظومة لا أراهم إلا جميعاً، وكأن                   
ة، فكأننا على موعد بتكريم سنوي لهذه المنظوم      ..  التكريم هنا يتجدد كل عام لهم وليس لواحد منهم         

وأنا على يقين أن الأستاذ عبد المقصود خوجه، سيكمل هذه المنظومة وسيلاحقها حتى تكتمل، وهم                 
منصور الحازمي،  .  محمد عبد الرحمن الشامخ، د    .  الدكتور أحمد الضبيب، د   :  كما تعرفون سبعة أشخاص   

حمد  أ -محمد سعيد الشعفي، جئت على آخرهم د        .  عزت خطاب، د  .  عبد الرحمن الأنصاري، د   .  د
           كرم بيننا، وهو لا يرغب أن يموعة، وقد تفضل        خالد البدلي لأنه هو المكرم لوحده، بل مع هذه ا

 وهذا الشيء الذي لاحظت على هذه اموعة        ، واحدة الدكتور حمزة المزيني بأنه لا يراهم إلا مجموعةً       
ياً بينهم في الصحف كما يطلق عليها       أم أسسوا للمعرفة وأم عملوا، لم ألحظ فيما لاحظته اختلافاً علن          

المعارك الأدبية، ويحبذها كثير من المروجين لها، يتناقشون ويعملون ويحاورون بعضهم ويخرجون بعمل              
عبد الرحمن الأنصاري سحبهم إلى الفاو أكثر من مرة، وحتى          .  ذي قيمة، وليس أدل على ذلك من أن د        

منصور الحازمي كذلك لا أقول تاريخي في طبعه، وإنما         .  فإن د أحمد البدلي تاريخي في طبعه،      .  إن قال إن د   
           موعة، وجميعاً، كما      في ممارساته النقدية يربطها ربطاً تاريخياً، اسمحوا لي إن أطلت، وحيوا معي هذه ا

 .محمد عبده يماني في إحدى المناسبات، حيوا معي هذا المكرم وصفقوا له. قال د
 . وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة االله

 .  ننتقل من حديث النثر إلى واحة الشعر وهي المسك، مع الشاعر الأستاذ فاروق بنجر-
 

  ))كلمة وقصيدة الأستاذ الشاعر فاروق بنجر(( 
 وشكراً جزيلاً   ،أيها السادة السلام عليكم ورحمة االله وبركاته       ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

  ء والمثقفين، الأستاذ عبد المقصود خوجه، إذ يستضيف الليلة          م الأدباء والعلما  للشيخ المفضال مكر
واحداً من الرواد الطليعيين الأكاديميين عندنا، يستضيف أستاذي الدكتور أحمد خالد البدلي، ونحن               
سعيدون لا شك في هذه الليلة ذه الكوكبة الطليعية من الرواد الأكاديميين، من أساتذتي الذين بدأوا                 

ي بعد الدكتوراة، كما بدأنا نحن معهم دراستنا الجامعية، وقد سبقني إلى الحديث الزميل              تدريسهم الجامع 
الذكريات عن الأستاذ الدكتور    .  القديم الأستاذ الدكتور حمزة المزيني المدني، وكان يسبقني بسنة واحدة         

 بالامتنان الكثير   أحمد خالد البدلي كثيرة كما هي حافلة مع زملائه الذين كانوا أساتذتنا ونشعر نحوهم              



والكبير، وفي مقدمتهم أستاذي الدكتور منصور الحازمي الذي ظل إلى أكثر من ربع قرن صديقاً                  
         سنا التاريخ القديم في الصف     لطلابه، وكذلك أذكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الأنصاري، الذي در

ام، فكنا   اقتحام عالم الخي   الأول، وكذلك الدكتور عزت خطاب الذي كان يشارك الدكتور البدلي في           
               سنا ندرس في قسم اللغة العربية، الخيام ورباعياته مرة بالفارسية، وإذا جاءنا الدكتور عزت خطاب در

ام وهذه الرباعيات بالإنجليزية من ترجمة فتزجرالد، وربما يترجمها لنا، هؤلاء الأساتذة نشعر نحوهم               الخي
 .بالحب العميق

اسبة أيضاً أساتذتنا الباقين، ومنهم الدكتور محمد عبد الرحمن الشامخ، الذي           ولا أنسى في هذه المن    
اختفى قوياً عميقاً أصيلاً بين زملائه السعوديين، وأذكر أيضاً أستاذنا الذي كان يتناوب مع الدكتور                

بيب، كما نذكر الدكتور الض   ..   الدكتور العوضي  - رحمه االله رحمة واسعة      -البدلي في تدريسنا الفارسية     
والشاذلي الذي اختفى، كما سأذكره بعد قليل، اختصر هذا الكلام، لأذكر الدكتور البدلي والدكتور               
الحازمي والآخرين بخاتمة قصيدتي المرآة، التي وجهتها إلى الدكتور منصور الحازمي وسأختصرها على              

 .هذه الخاتمة ثم أُحيي الدكتور البدلي
مات ذكرها زملاؤه وتلميذه الأستاذ المزيني، ولكن في         فإذا عدت لأستاذي البدلي، أذكره بس     

مقدمة هذه السمات والصفات والشمائل الجميلة في الإنسان، تواضعه الجم وسماحته في مادته وأدائه               
ودرجاته وتقديره، وأيضاً جديته وعلمه والتزامه، لم يذكر أحد هنا وربما يذكر أستاذي البدلي ذلك، أنه                

 العلماء، عندما كان طالباً لفقيه مكة وعالمها وشيخها في فترته وعهده وزمانه،              كان وفياً لمشايخه من   
                م الزيارة  المرحوم العالم الصالح الشيخ حسن مشاط، ولا يمكن للأستاذ البدلي أن يأتي إلى مكة إلا ويقد

ه الحفيل  ذلك هو البدلي في تاريخه وماضي     ..  لأستاذه وشيخه، ويصلي معه المغرب في حصوة باب الزيادة        
بالإحسان، كما هو في حاضره الجليل بالتقدير والعرفان، واسمحوا لي أن أحيي أستاذي البدلي، وزملاءه               

 : وتقديراً لما بيننا من رابطة الأستاذ بتلميذه والتلميذ بأستاذهاًذه الكلمات وفاء
 

 !ةحيتَ
 .."دلي أحمد خالد الب/أستاذنا الدكتور: إلى "

*    *    * 

!ام في مــوكب الــدربِ جــة الأيــبــنا
                                                            . 

تـضد م ـن؛ فق ـأحييك في ذكرى السني    
. 

!ذبرآة وجداننا الع  ـي م ـب ف ـندى الحُ 
. 

   وأنت-    الأَ - كما أنت و ترى ـفل..  لوف
. 

يضــيئونَ أبــراج الــبلاد مــع الــركب؟
. 

مـر وقتِه ـي فَج ـادين ف ـألست ترى الغ   
. 

!بـدى الرح ـذا الم ـمع الطير في آفاق ه    
. 

ــاؤهم     ــزمان؛ فض ــناءُ ال ــئك أب أول
. 



ــدب؟  ــع في ح ــيقات الطلائ ــبارك م ت
. 

ــيعة ثُلَّـ ـ   ــنهم في الطل ــنت م ــا ك ةًأم
. 

  ـرام م ـبين الك ..  اـبنيك بـن الصح"
                                                            . 

ــزمانِ   ــر ال ــن عم ــونَ م ــر! ثلاث أذاك
. 

  م صف ـوما انفكأب ـي الكهول ـن ية بالد!
. 

ةٌـ نخب -ي المدارس   ـ ف -لقد شاب منهم     
. 

ب؟مــن صــ" ةالفارســي"فهــل لــدلال 
. 

ــيون    ــلِ ع ــر"لأَج ــرنا" بيةاليع عم
. 

 ـ اً، وأسـتاذاً  وقاص .. حـظ بالهُدب  ولم ن!
. 

ــيحة  ــاب المل ــى ب ــبونا عل ــاعراً: ص ش
. 

!ن الحُب ـى م ـوى، وأَ ـجن الن ـأرق م 
                                                            . 

اـهوساً، وإن ـمش)  الفُصحى(ا زالتِ   ـفم 
. 

*    *    * 

 

 إلى حكمته   ع سوياً  والآن سوف ينتقل الحديث إلى الأستاذ الدكتور أحمد خالد البدلي، لنستم           -
الشرقية، وإلى حكمته المكية كذلك، وبعد أن يخلص من حديثه الشيق، سوف يكون هناك حوار عبر                 

 . أسئلة مكتوبة على الورق، مع رجائنا أن تقتصر أسئلتكم على سؤال واحد، وذلك لضيق الوقت
 

  ))كلمة المحتفى به الأستاذ الدكتور أحمد خالد البدلي(( 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله          ..  رحمن الرحيم  بسم االله ال   -

 :والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.. وصحبه أجمعين
كم كان بودي أن أعقب على كل الكلمات الجميلة، التي أحاطني ا الأصدقاء والزملاء، وطبعاً               

اء التي استمرت أربعة عشر عاماً، وهو يكرم        نشكر الشيخ عبد المقصود، وهذا لا يستغرب عن الأشي        
 .طلبة العلم والعلماء، فهذه إحدى وراثاته من أبيه رحمة االله عليه

 أن هؤلاء الزملاء أتوا     - والأخ عريف الحفل يقول لنا اختصروا الكلام          -وما أريد قوله    
ريد أن أقوله، ولم يتركوا      وفي نفس الوقت قالوا في كلمام كل ما أ         - نسأل االله أن يكرمهم      -لتكريمنا  

لي أي كلام، إنما أرجو أن لا أطيل عليكم، وأن تحتملوا مني لأنني لا أحسن الإرتجال، لذلك كتبت                    
 .كلمة أرجو أن تكون مناسبة

 .بسم االله الرحمن الرحيم
 

ــزوح  ــبات نـ ــنا النائـ ــياليَ عـ لـ
. 

ــواً بمكـ ـ   ــر حل ــراً م ــى االله ده ةرع
. 

 

بمكة المكرمة، من الأحياء العشوائية، التي تنبت في ضواحي المدن الكبيرة نباتاً            )  الطندباوي(حي  
أو )  التنضب(شيطانياً، والطندباوي، اسم عربي فصيح، وقديم بمكة حرفته العامة عن أصله العربي وهو              



أن التنضب نبات شوكي تأكله الإبل، وقرية       :  "لمحيط للفيروز آبادي  وقد جاء في القاموس ا    )  التناضب(
 ).حارة الفلاته(وأرجح أن تكون هذه القرية الواقعة في غرب مكة هي حينا  ".قرب مكة

وهذا الحي لم يكن كما يراه الناس اليوم، عامراً زاخراً بالحياة، فهذا الشارع الذي يمتد اليوم من                 
   عداًكوبري شارع المنصور ص      إلى المغاير، لم يكن قد ع ب د وس       في  فلت وأُضيء، بل لم يكن أحد قد فكر 

شيء من ذلك، بل كان الحي كله، حياً فقيراً بائساً كئيباً لا ترى فيه أثراً للبناء الحجري، بل كانت                     
يخ شش والأكواخ الحقيرة، تشب فيها الحرائق كل يوم، حتى صار الحريق جزءاً من تار              من الع  مجموعةٌ

، يؤرخون ا أفراحهم وأتراحهم، فيقال ولد فلان يوم احترق الجانب الفلاني، ومات             )الفلاته(عشيرتي  
وكان يتوسط الحي مسجد، لا أعرف تاريخ بنائه، وكل ما أذكره، أن جدي             .  نيفلان يوم الحريق العلاَّ   

 واحتراماً بين   جاهة ومهابةً لأمي الشيخ أبو بكر سمبودودو هو إمامه الراتب، وقد اكسبته هذه الإمامة و            
 .عشيرتي

وهي برحة تقع في أعلى الحي      .  رحمه االله )  يسلم بافرج (كان ملعبنا ونحن أطفال صغار برحة العم        
     د تلك البرحة وأصبحت اليوم جزءاً من الشارع العام المؤدي          قرب المسيل، وقد ابتلع الإسفلت الأسو

 .إلى المسجد الحرام
كما يلعب  "  الاستغماية"  )١("الكبت"اتنا فيها يلعب الشباب      كانت تلك البرحة هي كل حي      

والطبيان، وفي الجبل المحاذي للبرحة كان الأطفال يطيرون الطيارات الورقية، فقد            "  الكبوش"الصبيان  
 .كانت لنا في صبانا ألعاب موسمية كثيرة لا كحال الصبية اليوم الذين لا يكادون يلعبون

) نىمِ(ا مسقط رأسي فقد كان كما علمت من كبار العائلة هو             وأم في حارة الفلاته هذه نشأت،    
قب لّوهو أني كنت أُ   )  نىمِ(طلق علي بسبب ميلادي في      وقد كنت في طفولتي المبكرة أستفيد من لقب أُ        

فكان الأشقياء من شباب عشيرتي يتسلون بالتلاعب معي بسبب هذا اللقب، فكانوا              "  كبش منى "
القيام ببعض حركات التيوس باعتباري تيساً بشرياً، وكنت أتقاضى منهم حلوى           يجتمعون ويطلبون مني    

 .وبعض الهللات وكانوا يبادلونني الضحك والسرور
 

وأذكر جيداً كيف تخلّصت من هذا اللقب المزري، فقد كنت في حلقة من تلك الحلقات أقوم                 
بو بكر سمبودودو يراني وهو قادم      بالعرض اليومي، وحولي الصبية يتضاحكون، وإذا بجدي لأمي الشيخ أ         

   ذا اللقب، فسوف يفعل ويفعل،             من السوق، فزجرني وعن ف الصبية، وحلف لئن سمعهم ينعتونني
صت من لقب التيس والله     ومنذ ذلك اليوم تخلّ   .   اسمه أحمد؟  ألا تعلمون أنَّ  :  وختم حديثه إليهم قائلاً   

 .الحمد

                                           
 .ألعاب شعبية معروفة في الحجاز قديماً )١(



 .صباي البعيد
إليه لألعابهأحن  

 .ه الحلوة السامرةلأوقات
 ..حنين غريب
 إلى صحبتي
 ..إلى إخوتي

 إلى حفنة الأشقياء ينامون ظهراً على المصطبة
 ..وقد يحلمون بقصر مشيد

 ..وباب حديد
 ومائدة فوقها ألف صحن

 ..دجاج وبط وخبز كثير
 

في أفريقيا،  ونحن أسرة فقيرة بائسة، حملها طغيان المستعمر الأوروبي على ترك وطنها الأصلي               
 . إلى حرم االله الآمناًوالهجرة إلى مكة، فراراً بدينها والتجاء

لا أعلم على وجه التحديد، أي أقاليم أفريقيا هو موطني الأول، فقد كانت أسرتي كلها أمية، أو                 
ناً شبه أمية، إلا بعضاً من أي القرآن الكريم التي تمكن المسلم من أداء واجباته الدينية، وإن كنت أظن ظ                  

فقد كان مبلغ علم    .  وهم قبيلتي )  الفلانة(يقرب من اليقين، أننا من مالي أو النيجر، حيث يكثر الفولان            
إم جاءوا من الغرب من وراء البحار، وقصة        :  كبار أسرتي، عندما أسألهم عن وطننا الأول، أن يقولوا        

أهوال وشدائد ومفاجآت،   هجرة عشيرتي من القصص التي تستحق التسجيل، لما اكتنفها من مصاعب و           
ف من لم يستطع مواصلة الرحلة المقدسة،       استغرقت سنين طوالاً، مات خلالها الكثير وولد الكثير، وتخلّ        

لذلك لا زال بعض عشيرتي في السودان، منهم أبناء عمي، ويدعى سنوس بن حامد، تصلنا نتفاً من                   
 أكثر ما أضاع الجهل من حوادث في        أخبارهم من آن لآخر، مع الحجاج القادمين من السودان، وما          

تاريخ الإنسانية، جديرة بالتسجيل، ورحلة عشيرتي إلى مكة، واحدة من تلك الحوادث التي تبحث عن               
 .مؤرخ

م، وانخرط بعض أفرادها في جيش      ١٨٨٢وقد علمت أن عشيرتي قدمت إلى مكة في حوالي سنة           
نزلوا به  ن بمكة المكرمة، وكان أول مكان أُ      الأشراف النظامي، وعمل الأكثرون أجراء في بيوت الأعيا       
دي ثم نقلتهم الجهات المسؤولة إلى حيث هم        عند دخولهم مكة، هو محلة المسفلة، في أسفل مكة وإلى كُ          

 ).حارة الفلاته(الآن في حي الطندباوي 



استطاع والدي خالد بن حامد بن موسى فلاته رحمة االله عليه، أن يلتحق بإحدى بيوتات مكة،                 
 بيت المرحومي الواقع في حارة سوق الليل أمام قهوة المريعاني، كصبي أولاً، حيث استطاع أن يتقن                 وهو

الأمهار ومقابض الأبواب والهوندات، وما إلى ذلك من فن السباكةعمل السباكة، مما يتصل بصب . 
م يحيى أبو   وقد ولدت ورأيت الوالد رحمه االله يعمل في ورشة تقع بسوق المعلا مع رجل يدعى الع               

            لها إلى ورشة يعمل فيها لحسابه      شال، وكان أن أتقن الصنعة وبرع فيها، واستغل غريفة في مترلنا وحو
الخاص، وكان أكثر ما يسبكه في تلك الورشة هي الأمهار بأحجامها المختلفة، وكان يبيعها لرجل يدعى                

الزيادة، وأذكر أن هذه الأمهار     لقمان كانت له دكانة صغيرة على يسار الداخل إلى الحرم من باب              
وكان والدي رحمة   .  كانت تدر علينا ربحاً مادياً طيباً، وكنا موضع حسد أترابنا الفقراء في حارة الفلاته             

االله عليه يصطحبني معه دائماً إلى الورشة العامة في سوق المعلا، كما كان يكلفني ببعض الأعمال                   
ار أو نفخ الكير مثلاً، وكان حريصاً على أن يعلمني الصنعة            الصغيرة في ورشته في المترل، كبرد الأمه      

بينما كان أخي الأكبر محمد رعاه االله، شموساً جموحاً، يفضل أن يلعب وأن              )  صنعة أبوك لا يغلبوك   (
 .يعمل مستقلاً عن الوالد، وقد عشق مهنة البناء منذ صباه الباكر وبرع فيها وهو اليوم بناء ماهر

ن التي يألف فيها الأطفال ذويهم، ويتعلقون م، ويتخذوم المثل الأعلى لهم            لم أكد أصل إلى الس    
في الحياة، حتى مرض والدي مرضاً لا أدري كم لزمه، ولم أعرف كنه ذلك المرض، ولكن الذي أدريه                   

 لب إلينا ذات يوم نحن الأطفال أن ننتقل إلى رعاية جدي لأمي، وأن نقيم عنده، بينما              وأذكره، هو أنه طُ   
 .تقوم أمي بدور الممرضة لأبي الذي اشتد عليه المرض

وهي تسجي أبي وتنشج    )  فاطمة(وذات يوم ساقني فضول طفولي إلى مترلنا حيث وجدت عمتي           
        ى لوجدان طفل في الثامنة أن يدرك معنى الموت؟         بالبكاء، ولم أكن أعرف معنى الموت يومذاك، وأن .

 .هـ١٣٦٢ولقد كانت وفاة والدي سنة 
 

 : وخراب ديارموت
م وتأزم الموقف العالمي، فقفلت      ١٩٣٩صادف موت أبي نشوب الحرب العالمية الثانية سنة           

 من موارد رزقهم، فالحجاز منذ القدم بلد غير          البحار، وذلك يعني لسكان الحجاز انقطاع مورد هامٍ       
وارتفاعاً في  وانقطاع السفن عن حمل الأرزاق إلى موانئه، يعني مجاعة أكيدة             .  ذي زرع ولا ضرع   

         ب االله ثراه، تولت تأمين الغذاء للناس،       الأسعار، ولكن حكومة جلالة المغفور له، الملك عبد العزيز طي
فقامت الدولة بتوزيع الطحين والسكر والخبز على جميع الأسر المحتاجة عن طريق بطاقات تموين رسمية،               

 الأحمر، ثم أذهب صباحاً إلى      دقيق والسكر ومعي البطاقة التموينية لأخذ ال    "  المبسط"فكنت أذهب إلى    
 .فرن العم أحمد الجداوي رحمه االله لأخذ المقرر من الخبز لأفراد أسرتي



ولم يمض على وفاة الوالد غير بعض العام، حتى مرضت الوالدة رحمة االله عليها، وكنت أثناء                  
اروم، وكان يكلفني للتبييض    مرضها أعمل صبياً في زقاق الوزير بمكة مع أحد النحاسين، تحت بيت الب            

النحاس، وقد جاءته ذات يوم جفان كبيرة فطلب مني إعدادها للتبييض، وكان عملي الدخول إلى                 
الجفنة والدوران بداخلها دورات لوانية، والحصى تحت قدمي، حتى ينظف القاع قبل تبيضه، وقد                

 .أرعبتني تلك الجفان، فهربت من عند المعلم ولم أعد إليه ثانية
وأذكر أني عدت إلى المترل، مترل جدي ذات مساء وقد حملت معي شيئاً من الحلوى والشريك                 

 لقد ماتت أمي منذ أيام، ولم يخبرني أحد بذلك، ولقد           - ويا لهول ما اكتشفت      -لأمي، ولكن اكتشفت    
الإنتقام مت على   وصم.  أسلمتني الصدمة إلى الضياع في تلك السن المبكرة، أحقاً صرت يتيم الأبوين؟           

 سامحني االله   -وقد استعملت ضدهم سلاحاً بتاراً      .  من أهلي الذين أهملوني ولم يخبروني بموت أمي العزيزة        
 فقد سرقت بطاقة التموين من جيب جدي العجوز وهربت من المترل،            -على ذلك التصرف الصبياني     

 حواري مكة وأزقتها    هائماً على وجهي، أبيت في الحرم الشريف وأقضي سحابة اري متجولاً في             
واستلمت الأرغفة المسجلة على    )  أحمد جداوي (وتكاياها، فإذا جاء الصباح ذهبت مبكراً إلى فرن العم          

ا غدائي فكان متروكاً    وأبقيت رغيفاً واحداً لإفطاري، أم     :  البطاقة وبعتها جميعاً في سوق العياشين      
 .للصدف

يدفعانني للعودة إلى بيت    )  سعاد وخديجة وأمينة    (كانت الطفولة والحنين إلى إخوتي الصغار الأيتام      
وكثيراً ما كنت أقع في قبضة جدي خلال هذه الزيارت، فكان           .  جدي، لرؤية إخوتي اليتامى إختلاساً    

وبين الضرب والنصح مرت    .  يربطني إلى أصل شجرة نيم عتيقة في دارنا، ويوسعني ضرباً بجريد النخل           
 .والتشرد والضياعبي سنتان مريرتان توازعهما اليتم 

 

 :في دار الأيتام
كان جدي لأمي الشيخ أبو بكر سمبودودو رحمه االله، يتألم لوضعنا، إخوتي وأنا، ويرى ما نعانيه في                 
تلك السن الصغيرة من اليتم والحرمان والفاقه، في سن أشد ما يكون الأطفال فيها حاجة إلى حنان                   

تواضع، لا يمكنه من توفير رغباتنا الكثيرة، وأذكر أنه          الأمومة وشفقة الأبوة، وكان دخله الضئيل الم       
كان يخيط لنا الثياب من أسماله البالية بعد أن يستغني عنها ويؤثرنا ا على نفسه، بل كان أكثر من                     

     ا رؤوسنا في الأعياد، فكان يتولى حلاقة رؤوسنا بنفسه، فكان رحمه             ذلك، كان لا يملك نقوداً تزي ن
 . ومعلماً وطبيباً وحلاقاً أيضاً، يجرجر مشاكل تربيتنا إلى جانب شيخوخته العاليةاالله أباً وأماً
جدي لأمي في إدخالنا دار الأيتام أخي محمد وأنا، فذهب إلى عمدة سوق الليل الشيخ                  فكر 

           الشيخ صالح رحمه االله بالفكرة،      صالح المرحومي رحمه االله، وطلب منه العون في إلحاقنا بالدار ورحب 



فقد كان والدي يعمل صبياً في ورشة أخيه الأكبر الشيخ عمر المرحومي، كان أخي محمد في الطائف مع                  
ها ما رأيك في دار الأيتام؟ هل ترغب         :  فسألني جدي رحمه االله   )  الخضرمي(معلم من البنائين يدعى     

 .الإلتحاق ا؟ فقبلت الإنتساب إلى الدار فراراً من واقعي الأليم
وتقع دار الأيتام، في حارة أجياد بمكة وحيث أني كنت قد           .  هـ١٣٦٤لأيتام سنة   التحقت بدار ا  

       اب مسجد الشيخ محمد سرور الصبان خلف قصره        ترددت على كثير من المدارس والكتاتيب، مثل كت
في جرول، حيث درست على يد الشيخ أحمد اليماني، الذي كان يدرسنا القرآن الكريم لوجه االله، وإن                 

 وكالمدرسة  - لوجه االله أيضاً     -ا القيام ببعض الأعمال في بيته كطحن البن وجرش الحنطة            كان يكلفن 
على (كما قرأت بعض السور القصار      .  الخالدية في ريع الرسام، حيث درست أياماً قليلة ثم هربت منها          

لى السنة  يد السيدة الصالحة زوج العم طه باماقوس المرحومي، لكل هذه السوابق العلمية، فقد نقلت إ              
وكان رقمي في دار الأيتام هو      .  الثانية الابتدائية بدار الأيتام ولم أقض بالسنة الأولى سوى أسابيع محدودة          

وهو رقم سوف يلازمني طوال السنين الست التي قضيتها في الدار، لأن النظام العسكري              )  ١٣٢(رقم  
 .المتبع في الدار يعرف الأيتام، بأرقامهم أكثر من أسمائهم

 

 :لحياة في دار الأيتاما
    وإلباسي ثوباً   ،قبلت به في الدار، كان حلاقة شعر رأسي المفلفل الكث         أذكر أن أول شيء است 

 .والزي في الدار موحداً لكل الأيتام) ١٣٢(جديداً ناصعاً يحمل الرقم 
يكونون  وهو عادة من التلاميذ الكبار، الذين        -سلمني أحد المسؤولين في الدار إلى رئيس النقابة         

في السنوات النهائية، وقام رئيس النقابة بدوره بتسليمي لنقيب الصف الأول الابتدائي، الذي سلمني               
 .بدوره لعريف الفرقة الأولى الابتدائية

 ويكون العريف   ،كان تلاميذ كل سنة، يقسمون إلى مجموعات، يرأس كل مجموعة عريف             
ب مسؤولا أمام رئيس النقباء الذي يتصل مباشرة         مسؤولاً عن النظام في الفصل أمام النقيب، والنقي        

كان مدير دار الأيتام عندما التحقت ا       .  بمدير الدار لإطلاعه على سير النظام في الدار مساء كل يوم          
المرحوم الشيخ عبد القادر أبو الخير من كبار موظفي مديرية الأمن العام الواقعة في عمارة الحميدية التي                 

 .سجد الحرام في الجهة الجنوبية مما يلي أجيادكانت قائمة أمام الم
 

 :صفة دار الأيتام
مبنى دار الأيتام مبنى فخم ضخم، ذو ثلاث طوابق، تقع إلى جنوبه الثكنة العسكرية، وفي شرقه                 
مبنى وزارة المالية العتيد، وربما كانت دار الأيتام من أفخم المباني بمكة في ذلك العهد، وفي مدخل الدار                  

 في أصل الجدار، عليها شعار المملكة العربية السعودية، السيفان            يرة خضراء اللون، مثبتةً   لوحة كب 



ويلي ذلك حديث طويل عن افتتاحها      )  هـ١٣٥٥دار الأيتام تأسست سنة     (والنخلة، وتحتهما عبارة    
 .ويحيط بالدار من الجهة الشرقية سياج حديدي أخضر اللون يزين مدخل الدار

 

 الدار لمكاتب الإدارة والمستودع والمطعم وصالات النشاط اللاصفي          خصص الدور الأول في   
كالحياكة والنجارة وصناعة الكراسي الخيزران، كما خصص الدور الثاني للفصول الدراسية، وإدارة             
النقابة المسؤولة عن سير النظام في الدار، ويتكون مجلس النقابة من النقباء الستة ورئيس النقباء، ويوجد                

 .ور الثاني أيضاً صالة إستقبال كبار الضيوف الذين يزورون الدار في مختلف المناسباتفي الد
 

كما توجد به المضاجع التي يأوي إليها        .  وخصص الدور الثالث لصغار التلاميذ بالسنة الأولى       
المضجع الطويل وهو خاص بكبار التلاميذ من السنوات الثالثة إلى           :  التلاميذ بالليل، وهما مضجعان   

 .لسادسة وهو يتسع لأكثر من ستين سريراً، والمضجع المربع وهو خاص بصغار التلاميذا
 

يعاونه بعض التلاميذ من    )  منصور(وكان يتولى حراسة الطلاب ليلاً رجل مغربي اسمه الحاج            
 م النوبة لمن يليه   الفصول المتقدمة، وكانت نوبة التلميذ لا تتجاوز ساعة واحدة فإذا انقضت الساعة سلَّ            

 . سلفاًبموجب جدول معدٍ
 

يأتي )  منصور(وعندما بلغت السن التي تسمح لي بالمساهمة في هذه النوبات الليلية، كان الحاج               
 فز،  -وينادي أحمد أحمد فز     )  الأتاريك(إلى فراشي، ويضرب قوائم السرير بطرف جريدة كان يعلق ا           

 .فأفز لتسلم نوبتي الليلية
 

 :النظام الصحي
الدار نظام صحي صارم لا هوادة فيه، فكان على جميع التلاميذ أن يحلقوا رؤوسهم              كان يتبع في    

كل أسبوع، وأن يقلموا أظافرهم، وأن يستاكوا كل صباح، ويكشف عليهم طبيب مديرية الصحة كل               
أسبوع كشفاً تاماً، ولابد أن يمارسوا الألعاب الرياضية كل صباح قبل الفطور، وأذكر أن إحدى غرف                

 .انت مخصصة للمرضى يحجزون فيها ريثما تتم إجراءات نقلهم إلى المستشفى المركزي بأجيادالدار ك
 

 أظافره، فكان أدنى عقاب يترل به، أن        والويل للتلميذ الذي يتهاون في تنظيف أسنانه، أو تقليمِ        
كلفين بالتأكد  ويشبع ضرباً، وأعلاه أن يرمى به في قاع القبو المظلم، وكان العرفاء م            )  الفلكة(يوضع في   

من نظافة دورات المياه، بعد كل نوبة يفرغ فيها الأيتام من الوضوء والخلاء، كما كان لا بد أن يشرفوا                   
على هيئة التلاميذ أيام الأخمسة، قبل خروجهم لزيارة ذويهم، فلا بد أن يكون الحذاء لامعاً، والبدلة                 

 .مكوية، والأزارير سليمة، لا مقطوعة ولا مدلوعة



 :م الدراسي في الدارالنظا
يبدأ اليوم الدراسي في الدار مع أذان الفجر، حيث يستيقظ كبار التلاميذ ويستعدون لأداء                

ولا يكاد كبار التلاميذ    .  اًالصلاة مع الإمام الراتب في سطح الدار صيفاً، وفي إحدى الممرات شتاء            
ولة النشاط الرياضي الصباحي،    يفرغون من صلاة الفجر حتى يكون الصغار قد استيقظوا ويأوا لمزا           

فيترل الجميع إلى الساحة الواقعة أمام الدار، ويقومون ببعض الحركات السويدية، بعد أن يقرأوا نشيد                
الصباح، ولا يكادون ينتهون من التمارين الرياضية حتى ينصرفوا استعداداً لتناول وجبة الفطور، التي               

ه كان قليلاً، فهو لا يزيد عن الحليب والشاي يوماً           كانت تخضع للظروف، وكان الطعام جيداً ولكن      
والفول المدمس يوماً آخر، والعدس في يوم ثالث وعيش الصدقة دائماً، فميزانية الدار القائمة على                 
حسنات المحسنين ومعونات الدولة، لا تستطيع تقديم أكثر من ذلك ولم نكن نحن الأيتام نطمع في أكثر                  

 .من ذلك
فهي الدراسة تبدأ من    .  في حوالي الواحدة والنصف صباحاً بالتوقيت العربي       فإذا فرغ الفطور    

 .الثانية صباحاً وتنتهي في السابعة ظهراً
والمنهج الدراسي في الدار هو نفس المنهج السائد في جميع المراحل الابتدائية كما قررته مديرية                

لقرآن، والحديث، والتاريخ، والمطالعة،    ومواد الدراسة عبارة عن التوحيد، والفقه، وا      .  المعارف العامة 
والإملاء والإنشاء والقواعد والحساب والهندسة، وشيئاً من العلوم، تزيد جرعات المواد كلما انتقل               

 .التلميذ إلى فصل دراسي أعلى
وكان جمهرة مدرسينا في الدار من ااورين في البلد الحرام، من جاويين ومغاربة ومصريين                 

الجاويون أذكر منهم الشيخ محمد زبير والشيخ عرفة والشيخ الفلمبان، وكان يقوم             وهنود، وأكثرهم   
بالإشراف علينا إلى جانب من ذكرت من الأساتذة مجموعة من المراقبين السعوديين، كالشيخ عبد                
العزيز مالكي، والشيخ حسين منشي والشيخ عبد الرحمن تاج الدين بخاري وكان هذا الأخير رحمه االله                

 . غليظاً علينا يضربنا على السهوة والهفوة رحمه االله رحمة واسعة وغفر لهشديداً
عندما تنتهي الدراسة عند الظهر كنا نتهيأ للغداء الذي كان كصنوه الفطور، يخضع للظروف               
المالية، فإن كان الصندوق عامراً ظفرنا بوجبة طيبة دسمة، وإلاَّ حمدنا االله على الموجود، وأشهد أنا كنا                  

 .كل الأحوال من الشاكرين، فنحن نتمتع في الدار بعيش كريم دائماًفي 
 

وهل يقيل الأطفال؟ كنا نتجمع بعد الغداء في الحجر المخصصة           .  أما القيلولة فلم نكن نعرفها    
 ما لديه، ثم يليه     صبعه، ثم يبدأ في قص    ألكل فرقة، وكان عريف الفصل يطلب ممن لديه حكاية أن يرفع            

 وعبث صبياني إلى أن تحين صلاة العصر، فنؤديها جماعة،            ومرجٍ  في ضحك وهرجٍ   آخر وثالث ونظل  



يؤمنا عريف الفصل دائماً، وما إن تنتهي صلاة العصر حتى يبدأ برنامج المذاكرة الذي يمتد من العصر                  
 .حتى الغروب

 التي كنت    إلى تلك الساعات المباركات    شهد االله أني إلى يومي هذا وأنا استاذ بالجامعة أحن          وأُ
أقضيها في المذاكرة وأنا صبي، فها أنا اليوم لا أستطيع الإفادة من هذه الساعات بين العصر والمغرب                  

 بيني وبين أن    - التي أصبحت من ضرورات حياتي       -كما كنت أفعل في صباي، فقد حالت القيلولة         
      وإن تكن   -ولات عقيمة   إن أعمارنا تفنى في محا    ":  ابأستغل تلك الساعات، ويعجبني قول أحد الكت 

 ".ى حتى إذا انتهينا إلى الطريقة واهتدينا إلى المنهاج وجدنا الشباب قد ولَّ-مخلصة للتعلم 
 

وما إن يرتفع صوت المؤذن منادياً لصلاة المغرب، حتى نغادر مقاعدنا لأداء الصلاة جماعة، ثم                 
وهناك .  ع في أعلاه قلعة أجياد    ننتظم في صفوف ونخرج إلى ساحة خلف الدار في سفح الجبل الذي تق             

 والتسلية البريئة تحت إشراف العرفاء والنقباء والمراقبين الليليين الذين كانوا            يسمح لنا بالقفز والنطِّ   
وكان كبار التلاميذ يستعرضون عضلام أمامنا نحن الصغار الذين          .  يتناولون الشاي في هدوء ووقار    

 الحبل  فقد كان كبار التلاميذ يتبارون في شد      .  القوة ذات يوم  كنا نحسدهم ونرجوا أن نبلغ مبلغهم من        
ورفع الأثقال، ونظل في تلك الفسحة الجميلة المحببة إلى أن تحين صلاة العشاء، فندلف إلى الدار لأداء                  

 .الصلاة وتناول العشاء ثم الإيواء إلى مضاجعنا
 

 :نظام الإجازات الدراسية في الدار
لدار، لا يسمح له بمغادرا إلاَّ مساء الخميس من كل أسبوع، ليزور أهله             منذ أن يلتحق اليتيم با    

وأقاربه بمكة ثم يعود إلى الدار صباح السبت، وإذا كان مقطوعاً لا أهل له ولا أقارب بمكة، ظل في                     
م وكان أولئك الأيتام البؤساء، يقضون أيام الجمع في الدار، ويسمح له          .  الدار إلى آخر مراحله الدراسية    

 .بالخروج لأداء صلاة الجمعة في المسجد الحرام، والتجول في اسواق مكة ثم يعودون إلى الدار
وكان لنا إلى جانب الإجازات الأسبوعية، إجازتان هما عيد الفطر وعيد الأضحى حيث كان                

 .يسمح للأيتام بقضاء تلك الإجازات مع أهليهم
 

ونترل في  )  منى(اية الرييع، كنا نذهب فيها إلى       إلى جانب تلك الإجازتين، كانت لنا إجازة في بد        
      اراً لا ي وكانت قبضة العرفاء   .  نسى من اللهو والعبث الطفولي البريء     السبيل المصري بمنى، ونمضي

قل وكان يوماً مشهوداً يستعد له الأيتام قبل أسابيع فيشترون الن          .  والنقباء تخف عنا في ذلك اليوم      
ر نقوداً لفقراء الأيتام لشراء ما يحتاجونه في ذلك اليوم حتى لا تنكسر              والحلوى، ويدفع صندوق الدا   

 .نفوسهم الغضة الصغيرة



 :النظام المالي بدار الأيتام
كان دخل الدار يأتي أساساً من إعانات الدولة ولكنها كانت على ما يبدو متواضعة، لأني كنت                 

 الدار وتغريهم بالتبرع للأيتام، وأذكر أن       أرى الدار تلجأ في مواسم الحج إلى دعوة كبار الحجاج إلى           
ولقد أدركت الجهات   .  أحد المراقبين في الدار كانت مهمته الإتصال بالمطوفين في مكة لمساعدة الدار            

المسؤولة في الدولة أن قيام مؤسسة اجتماعية لرعاية الأيتام، كالدار لا يمكن أن تحيا عبر حسنات                   
ضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية، وخيراً فعلت،        المحسنين فضمت الدار إلى إدارة ال     

 .فقد أغنت الأيتام عن المسألة
 

 :نظام التخرج
قام حفل يج    مرحلة الدراسة الإبتدائية في الدار، ي      -   الذي لم يعد يتيماً بعد     -عندما ينهي اليتيم    

وكان يحضر حفل التخرج مدير       .ينفي مديرية الأمن العام بالحميدية حيث تسلم الشهادات للخريج         
 فلم يكن من السهل أن      - قلبي أنا على الأقل      -وكان حفلاً يفطر القلب     .  الدار والأساتذة والمراقبون  

يفارق الإنسان هؤلاء المربين الأجلاء، الذين أشرفوا على تربيتنا وتعليمنا طوال ست سنوات، فقد كنا               
لامتنان والعرفان، فقد كانوا بالنسبة لنا مصدر عطف وحنان         ننظر إليهم نظرة ملؤها الحب والإكبار وا      

ر وكنا عاجزين عن أن نعب    .  ورعاية، كنا في أشد الحاجة إليها، وليس كاليتيم من يدرك هذه العواطف            
 لهم عما تكنه جوانحنا لهم من حب وتقدير، وهل يملك اليتيم إلا الدموع؟

دقة يوصينا فيها بتقوى االله، والإخلاص للمليك       وكان مدير الأمن العام، يودعنا بكلمة حارة صا       
لقد دفعتنا الدار إلى الحياة وقد زودتنا بزاد العلم          .   بالتوفيق والنجاح   مليئةً والوطن ويرجو لنا حياةً   

 .وأنعم به من زاد
حسن :  هـ كنا سبعة من الشباب هم     ١٣٧٠  عندما تخرجت من دار الأيتام في شهر محرم سنة        

. وأنا.  ان صالح صائغ، أمين رمضاني    القحطاني، راشد التركي، محمد صالح وز     بخاري، ناصر بن فراج     
 .وقد انخرط الجميع في الوظائف الحكومية عسكرية ومدنية، وكلهم اليوم موظف ناجح وأب مثالي
وكان .  أما أنا فقد وفقني االله لإكمال دراستي، فالتحقت بالمعهد العلمي السعودي بحارة القشاشية            

مي السعودي ومدرسة تحضير البعثات يحتلان عمارتين متجاورتين أمام عمارة باناجة بجوار             المعهد العل 
 .المسعى القديم

 

 ذكريات المعهد العلمي السعودي والقسم الداخلي بجبل هندي
في صبيحة يوم من الأيام، لا أذكر أي أيام الأسبوع هو، ولكني أذكر العام جيداً وهو سنة                    

 جندي من جنود الأمن العام، أمسكني بيد وأمسك بالأخرى دفتراً من            وجدتني أسير مع  .  هـ١٣٧٠



كان مدير المعهد   .  دفاتر إيداع المعاملات، وكنا في طريقنا من مبنى الحميدية إلى المعهد العلمي السعودي            
يومذاك أستاذي الجليل المربي الكبير وخطاط مديرية المعارف الشيخ محمد حلمي، وأذكر أن الجندي               

 شديدة، وأدى التحية العسكرية المعهودة للمدير، ثم سلمه أوراقي             رض بقدميه ضربةً  ضرب الأ 
الدراسية وسلمني أيضاً لإدارة المعهد، وكان ذلك آخر عهدي بالنظام العسكري الدقيق الذي عشته               

لى فقبل طلبي وصعدت إ   .  طوال دراستي الإبتدائية بدار الأيتام، طلبت من المدير تسجيلي طالباً داخلياً          
 .حيث القسم الداخلي) قلعة جبل هندي(القلعة 

 

 :الدراسة في المعهد العلمي السعودي
النظام الدراسي في المعهد العلمي السعودي نظام فذ وفريد وعملي في نفس الوقت، فكان                 
الأساس في ذلك المنهاج أن يدرس الطالب المواد الدينية، كالقرآن والتفسير والحديث والتوحيد والفقه              

فرائض، إلى جانب المواد الإجتماعية كالتاريخ والجغرافيا، والمواد الرياضية كالحساب والهندسة إلى             وال
جانب المواد الأدبية كالأدب العربي في مختلف عصوره، وتاريخ الأدب العربي، والخط أي نعم الخط،                

طلاب عن تجويد   هذه المادة التي يحسبها الطلاب اليوم غير ذات خطر، وكان نتيجة انصراف بعض ال              
الخطوط أن أصبحت خطوط طلاب الجامعة نوعاً من الطلاسم دوا هيروغليفية الفراعنة ومسمارية               
السومريين، وهكذا كان المنهج الدراسي المتبع في المعهد العلمي السعودي يجمع علوم الدين والدنيا وما               

 ..)١(أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا كما يقول الشاعر
 المدرسين بالمعهد العلمي السعودي يوم التحقت به، من الأساتذة المصريين الكرام              كان جمهرة 

وبعض المواطنين، أذكر من أساتذتي السعوديين بالمعهد رحمة االله عليهم وأطال عمر الباقين الشيخ علي                
 هندي، والشيخ عبد الرحمن الصباغ والشيخ عبد الحميد الجمادي، والشيخ إبراهيم فطاني، والشيخ             

والأستاذ عبد االله بوقس،    .  ف، والشيخ عبد االله أحرار الذي كان يدرسنا مادة الخطابة          إبراهيم علاَّ 
كما كان الأساتذة محمد باوجيه،     .  والأستاذ جميل أبو سليمان رحمه االله، والمرحوم الأستاذ محمد فدا          

            لا أنسى خيزرانة     ،وحسن زمزمي، وسعيد بوقري وجميل خوقير يقومون بالمراقبة علينا، وإن أنس
 .المرحوم محمد باوجيه الطويلة التي كان يهزها هزة واحدة فيسود النظام في المعهد

 

كانت لنا نشاطات ثقافية في المعهد العلمي السعودي تتمثل في المسامرات الأدبية التي كنا نعقدها               
ت، فكانوا يقومون   في أماسي الأخمسة، وكان يشاركنا في تلك المسامرات طلاب مدرسة تحضير البعثا            

. بالقاء المحاضرات العلمية بينما كان طلاب المعهد العلمي السعودي، يتولون الجانب الأدبي والاجتماعي            
                                           

 .يريد بذلك هذا البيت المشهور )١(
ــرجلو ــلاق في الـ ــل و الإمـ ــبح الجهـ أقـ

. 

دنـــيا إذا اجـــتمعالا أحســـن الـــدين و امـــ 
. 

 



في إحدى المسامرات وكانت تلك المحاضرة      "  ثوان مع هنري ديكارت   " بعنوان   وأذكر أني ألقيت محاضرةً   
رحوم الشاعر طاهر عبد الرحمن زمخشري،      الجريئة، عن فيلسوف فرنسي نابه، سبباً في أن طلب مني الم          

ويعلم االله أن مستوى طلاب المعهد والبعثات الثقافي يومذاك،         .  أن التحق بالإذاعة السعودية في القلعة     
 .كما يقولون) لبه وكتاب(يفوق مستوى بعض طلاب جامعاتنا اليوم، فقد كانت حياتنا 

ديد فيه يستحق الوقوف عنده، سوى حادثة       سار تحصلي العلمي في المعهد، رتيباً متشااً لا ج         
هـ انتقل جدي لأمي الشيخ     ١٣٧٣ بالنسبة لي، ولكن لا راد لقضاء االله ففي سنة           واحدة كانت أليمةً  

أبو بكر سمبودودو إلى رحمة االله، وكان جدي عائلنا الوحيد منذ توفي والدي خالد رحمة االله عليه، كان                   
 أمام عيني، وكانت تلك أول مرة       - إن شاء االله     -لطاهرة  جدي في حدود السبعين وقد فاضت روحه ا       

فقد أستأذنت من المسؤولين في القسم الداخلي قبل موته بأيام للحصول            .  راً بأم عيني  أرى فيها محتضِ  
على إجازة قصيرة لأكون بجانب جدي المحتضر، فذهبت إلى مترلنا لأكون بجانبه، وبعد سبعة أيام في                  

هـ فاضت روح جدي إلى بارئها أسكنه االله فسيح         ١٣٧٣يع الأول سنة    ضحى يوم من أيام شهر رب     
 .وبعد انقضاء أيام العزاء، عدت إلى القسم الداخلي لأتابع دراستي وحياتي الروتينية العادية. جناته

 

 :الحياة في القسم الداخلي
خالسعودي  القسم الداخلي لإيواء الغرباء والفقراء من طلبة العلم في المعهد العلمي                صص

لاع وهي من بقايا القِ   )  جبل قعيقعان (وتحضير البعثات، ويقع القسم الداخلي في قلعة جبل هندي            
التركية القديمة في مكة، بل تعتبر هذه القلعة وأختاها قلعتا أجياد والقشلة في جرول من أهم قلاع                   

ة حديدية فخمة توحي    الأتراك بمكة، وهي بناء مستطيل الشكل يمتد من الشرق إلى الغرب، وله بواب             
 والقلعة مكونة من    -بقوة العثمانيين يوم كان لهم الحول والطول، فسبحان من لا يحول ولا يزول                

دورين، وكانت مقر مدرستي المعهد العلمي السعودي وتحضير البعثات قبل أن تتحول إلى سكن                 
شاهق الذي يشاهده الناس    داخلي، ويقع إلى شرقي القلعة محطة الإذاعة السعودية وائيها الضخم ال           

وأرضية القلعة في الدور الأول حجرية، أما الدور الثاني فأرضيته خشبية ولا أدري             .  أينما كانوا في مكة   
إلاَّ أا كانت وسيلة من وسائل الإزعاج عندما يسير عليها الطلاب أو يلعبون كرة                .  تفسيراً لذلك 

يحة، لذلك كان المسؤولون يضطرون لإسكان      القدم في الأمسيات، وكانت حجر القلعة، واسعة فس        
أعداد كبيرة من الطلاب في الحجرة الواحدة، وغالباً ما كانت مجموعات الطلاب متجانسة، فهذه غرفة               

وتلك للطلاب القادمين من المنطقة الوسطى، وثالثة        )  القادمين من المدينة المنورة   (للطلاب المدنيين   
أما غرفتي بالقسم فكان    .  ورابعة للطلاب الصوماليين وهكذا   للطلاب الأندونيسين من طلاب المنح،      



وعبد اللطيف  ).  وهو اليوم من كبار ضباط الأمن العام      (يزاملني فيها الإخوة حسن علي عبد الهادي        
ار ابراهيم، وحسن باهبري، وعبد الكريم الخراشيحامد السريحي، وعم. 

خلي، إلاَّ أا كانت تختلف عن تلك        وكانت تقدم لنا كل الوجبات الغذائية في القسم الدا          
الوجبات التي ألفتها في دار الأيتام، لا من حيث المحتوى فحسب، بل من حيث النظام العسكري الدقيق                 
الذي كان يسود في الدار والذي لم أجد له أثراً في القسم الداخلي بالقلعة، فقد كانت الوجبات في دار                   

وأذكر أني كنت أتناول طعامي في الدار في مكان معين وعلى           .  مينالأيتام تقدم لنا في نظام وترتيب صار      
بينما الأمر في القسم الداخلي يخضع       .  كرسي محدد طوال السنوات الست التي قضيتها في الدار          

فالمراقبون هنا في القلعة كانوا أضعف من أن        .  )١(كما يقول غوار الطوشة   )   ذراعه له  وكلٌ(للفوضى،  
د كان بعض الأشقياء يهاجم المشرفين على حفل الطعام، ويخطفون منهم            يسيطروا على الطلاب، فق   

 .الفواكه والحلوى، وبذلك يفوزون بأكبر قسط من الطيبات، بينما كان البعض لا يحصل على أي شيء
كان القسم الداخلي يقفل أبوابه خلال أشهر الصيف، فكان التلاميذ يسافرون إلى ذويهم وكنت              

وج بحي الطندباوي لأعيش في كنف أخي محمد، الذي كان قد تز            )  الفلاتهحارة  (أعود إلى حارتي    
فقد عملت  .  وكنت أزاول خلال الصيف بعض الأعمال البسيطة المتيسرة لأمثالي        .  وأصبح رب أسرة  

ذات صيف في الإذاعة السعودية في جبل هندي، حيث زاملت الأساتذة عباس فايق غزاوي، والمرحوم               
وخميس سويدان، والدكتور فايز شعبان عنان، وكان يدير        .  اعر طاهر زمخشري  بكر بوقس والمرحوم الش   

 .الإذاعة الأستاذ المرحوم حامد دمنهوري
 

فقد كان المرحوم طاهر    .  وقصة عملي في الإذاعة من الذكريات الطريفة التي لا بد من سردها            
كل صوره ويأخذ   زمخشري، يتابع نشاط الشباب السعودي بمكة ويشجعهم على الإنتاج الأدبي ب            

" ثوانٍ مع الفيلسوف هنري ديكارت    :  "بيدهم، وكنت قد ألقيت محاضرة في المسامرات الأدبية بعنوان        
ني في رقة شديدة لا أنساها ما حييت،        وهنأَّ.  وبعد انتهاء المسامرة طلب الأستاذ طاهر زمخشري مقابلتي       

 فقد كانوا يبحثون عن اصوات إذاعية       ؟ا إذا كنت على إستعداد للعمل في الإذاعة السعودية        وسألني عم 
فقبلت العرض شاكراً، وقد أحسست بشيء من الغرور الخفي لهذ العرض غير            .  مناسبة للإذاعة الوليدة  

المتوقع، وما هي إلاَّ أيام حتى طلبني الأستاذ المرحوم حامد دمنهوري المشرف على الإذاعة في مكتبه                  
لني إلى المرحوم بكر بوقس لإجراء الامتحان اللازم، لمعرفة          وبعد المقابلة أرس  .  لإجراء مقابلة شخصية  

، وقد نجحت   )الحي(مدى صلاحية صوتي للإلقاء الإذاعي، ومدى قدرتي على الإشتراك في البث المباشر             
وكانت سيارة الإذاعة   .  هـ١٣٧٤ في الإمتحان وعينت مذيعاً وكان ذلك سنة           - والله الحمد    -

                                           
 .إ هـ المعلق. والقول المذكور في لوازمه في أدواره الفنية. الاسم الفني للفنان السوري الكوميدي دريد لحام: ةلطوشغوار ا )١(



ل المرحوم بكر بوقس في الطندباوي، ثم على مترل أخي محمد              كل صباح على متر    تمر)  البوكس(
 .لاصطحابي إلى قلعة جبل هندي حيث مقر الإذاعة

    ضت لها أثناء عملي في الإذاعة، هو أني ذات صباح كنت مكلفاً             من المواقف الطريفة، التي تعر
أن أقول أيها السادة     فبدلاً من    - فأصبت بلخمة    - أول عهدي بالإذاعة     -بإفتتاح الإذاعة الصباحية    

أيها السادة نفتتح الإرسال بفاصل موسيقي،       :  قلت.  نفتتح الإرسال بتلاوة آي من الذكر الحكيم       
فأضطر المهندس المسؤل لإيقاف الإرسال وإعطائي فرصة إصلاح الخطأ، وبعد دقائق كان المرحوم حامد              

اً في التأني والحذر لن أنساه ما        دمنهوري في مبنى الإذاعة، ليرى هذا المذيع الغشيم، وأعطاني درس           
 .حييت

من الأعمال التي زاولتها خلال دراستي بالمعهد العلمي السعودي أني التحقت بخدمة بعض                
المطوفين بمكة، وكان عملي يتلخص في تطويف الحجاج والسعي م بين الصفا والمروة، واستقبالهم حين               

يعهم بعد إنتهاء الحج، وقد عملت مع المطوف عمر          قدومهم إلى مكة في مقر النقابة في البيبان، وتود         
اس فقيها بمحلة حارة الباب، ومع المطوف عبد المعطي عبد الماجد بباب القطبي، كما عملت في مدينة                 عب

وأذكر أن لي عنده إلى     .  جدة مع أحد الوكلاء واسمه سراج بدوي، وكان شخصاً شرهاً مماطلاً مراوغاً           
 .- سامحه االله -دمتي لم يدفعها لي رغم مراجعاتي وتوسلاتي الكثيرة إليه اليوم بعض الريالات مقابل خ

كانت تلك الأعمال الموسمية، تدر علي بعض المال كنت أنفق منه خلال سني دراستي، في شراء                 
فقد كانت مكتبة الثقافة    .  الصحف والات وبعض الكتب من مكتبة الثقافة بباب السلام الصغير بمكة          

 علينا الأستاذ الفاضل والباحث     وقد قص .  ثقافية التي كنا نطل منها على الثقافة الخارجية       هي النافذة ال  
عة الأديب الكبير المرحوم عبد العزيز أحمد الرفاعي تاريخ مكتبات باب السلام في بحث ممتع بعنوان                الطلُ

رفاعي للنشر  ونشرته دار ال  )  من دفاتري (من سلسلته   .  مكتبات مكة المكرمة  "  رحلتي مع المكتبات  "
 ).هـ١٤١٣الطبعة الأولى سنة (والطباعة والتوزيع بالرياض 

 

  ))الرحلة إلى مصر(( 
م أيت المرحلة الثانوية في المعهد العلمي السعودي، وكنت         ١٩٥٥هـ الموافق   ١٣٧٥في عام   

خلال دراستي في المعهد أحضر دروس سيدي وشيخي المرحوم حسن محمد المشاط رحمه االله وأسكنه                 
الأخ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان وأنا        :  وكان سيدي الشيخ حسن يولينا    .  يح جناته فس

، فقد رأى منا إقبالاً على دروسه وإكباباً على الإنتفاع بعلمه وفضله، وكانت حلقة الشيخ                خاصةً عنايةً
 .شاءالمشاط تعقد، في حصوة باب السلام وتبدأ قبيل صلاة المغرب وتنتهي بعد صلاة الع



، أما الخاصة فكانت تبدأ في خلوته بعد صلاة           وعامةً  المشاط خاصةً  -كانت دروس سيدي    
 وتمتد إلى قبل صلاة المغرب، وكان يخصصها لأكابر طلابه والمتقدمين في تحصيلهم                العصر مباشرةً 

بد العلمي، وأذكر أن الأخ عبد الوهاب أبو سليمان وأنا كنا ندرس عليه ألفية ابن مالك، وكان ع                  
وإن كان يدعوني إلى    .  الوهاب أجود مني حفظاً وأفطن في تحصيله العلمي مني، وكان ذلك يغيظني جداً            

وأذكر أني  .  كما كنا ندرس على سيدي الشيخ حسن الفقه المالكي        .  اللحاق به في تجويد حفظي وفطانتي     
 للشيخ عبد االله    "مراقي السعود "وعبد الوهاب استنسخنا كتاباً في أصول الفقه المالكي هو كتاب             

فقد كنا نتناول الغداء في القسم الداخلي        .  ا نسبق سيدي الشيخ إلى الخلوة     وكن.  العلوي الشنقيطي 
 .بالقلعة ثم ننحدر مسرعين إلى الخلوة للاستذكار قبل حضور الشيخ، سقى االله تلك الأيام
ب والمستمعون  أما الدروس العامة، فكانت تبدأ بعد صلاة المغرب مباشرة حيث يتحلق الطلاّ             

 وكان سيدي الشيخ رجلاً     - وكان غالباً في صحيح البخاري        -حول الشيخ، ليبدأ درس الحديث      
، ثم يبدأ في     الطلاب الأكابر بقراءة النص    دف أح وقوراً، خفيض الصوت، قليل الكلام، وكان يكلِّ       

ى سيدي رسول االله، ثم     وكان يفتتح الدرس بالبسملة والصلاة والسلام عل      .  الشرح ويتدفق في البيان   
 :ينشد هذا البيت الذي كان يكرره دائماً حتى حفظته عن ظهر قلب وهو

فحــديث مــن أهــوى حلَّــى مســامعي
. 

 ــن ــدث، وش ــامعيح ــديث مس ف بالح
. 

 

ر من وظيفة مناسبة في إحدى الدوائر الحكومية، أو         نعم أيت الثانوية، وكنت لا أطمع في أكث       
التدريس في إحدى المدارس الإبتدائية، فلا ترتيبي في النجاح كان يؤهلني للسفر والاستزادة من العلم،               

أضف إلى ذلك أن سيدي الشيخ حسن       .  ولا وضعي المالي كان يسمح لي بالسفر على حسابي الخاص         
، فهو سيء الظن بالتحصيل خارج حلقات العلم في المسجد           مشاط كان لا يشجع طلابه على السفر      

 :الحرام لأنه كان يؤمن بقول الشاعر
ضِــعوا مــن مكــة، العمــالَعلمــاً، إذا و

. 

يرانِ بـــيت االله قاطـــبةًلُّ جِـــجـــأَ 
. 

 

 إلى مصر لن يعود عليه بالنفع، كل هذا أقنعني بعدم جدوى            وكان يرى أن ذهاب شاب في سني      
السفر، فبدأت أخطط لحياة جديدة، وأهيئ نفسي للإلتحاق بوظيفة ما، ولكني شئت شيئاً وشاء االله                 

 .شيئاً آخر وما تشاؤون إلاَّ أن يشاء االله
الجليل كنت في خلوة المرحوم الشيخ حسن زمزمي أستعد لصلاة الجمعة، وكان هناك الشيخ                

ني الشيخ  شروبعد صلاة الجمعة ب   .  والمربي الفاضل الشيخ محمد حلمي مدير المعهد العلمي السعودي         
وطلب مني التجهز لذلك، ولك أن تتصور مدى سروري         .  حلمي أني مرشح للسفر إلى مصر للدراسة      

وقد .  الله دارساً وأخيراً يا ابن خالد ستدخلن مصر إن شاء ا        .  بخٍ بخٍ .  وفرحي واغتباطي لهذه البشرى   



اب ولا فاطمة ورا    تلا محمد في الكُ   (ومن الذي يمنعني من السفر؟      .  غمرني السرور وكدت أطير فرحاً    
وعندما استوضحت من الشيخ حلمي     .  وإذا أراد االله شيئاً، هيأ أسبابه     .  كما يقول مثلنا الحجازي   )  الباب

اسة بمصر، مع أن ترتيبي في كشف       عن الأمر، وكيف تسنى لي أن أكون أحد المرشحين للسفر للدر           
أجابني الشيخ حلمي أن الستة الأوائل      .  والمعهد لا يرسل سوى الخمسة الأوائل     .  ؟الناجحين هو العاشر  

كلهم ليسوا سعوديين، ومن ثم لا يحق لهم الإبتعاث بموجب نظام الإبتعاث الذي هو من حق المواطنين                  
 . أن كان العاشروهكذا أصبح ترتيبي الرابع بعد. السعوديين فقط

بدأت أتجهز للسفر العلمي إلى مصر، وكان أول عمل قمت به هو الذهاب إلى سيدي الشيخ                  
كذلك .  وما إن سمع الخبر حتى بدا على محياه شيء من الأسى والوجوم            .  حسن لأزف إليه البشرى   

 من فعله،   الذي يبدو على محيا أب شغوف عندما يرى ابنه يقدم على شيء لا يرضاه، ولا يملك منعه                 
ولكني علمت يقيناً أن    .  وطلب مني سيدي الشيخ أن أصلي صلاة الاستخارة، واالله يختار ما فيه الخير             

 .االله قد خار لي السفر وإلاَّ فما معنى أن أكون العاشر وأصبح الرابع؟
أستغرقت الإستعدادات للسفر وإخراج جواز السفر وتصديق الشهادات من وزارة الخارجية            

 .هـ١٣٧٥السفارة المصرية بجدة جزءاً من حياتي سنة السعودية و
 

  ))أرض الكنا�ة(( 
وجدتني ذات يوم أستعد للسفر إلى القاهرة، وقد رافقني إلى مطار جدة شقيقي محمد خالد،                 
وكان النظام المتبع بالنسبة للمبتعثين إلى القاهرة أن يقضوا أياماً في الحجر الصحي بسيناء قبل السماح                 

هـ تغير ذلك النظام وسمح     ١٣٧٥مصر، ولكن في العام الذي سافرت فيه إلى مصر سنة           لهم بدخول   
لنا بالسفر إلى لبنان وقضاء ما شئت من أيام قبل التوجه إلى مصر شريطة أن تكون في القاهرة قبل بدء                    
السنة الدراسية في شهر اكتوبر بوقت معقول تستطيع خلاله إنجاز الإجراءات اللازمة للإلتحاق                

 .بالكليات كالكشف الطبي ودفع الرسوم الدراسية وما شابه ذلك
وعندما ودعت شقيقي محمد للتوجه إلى الطائرة الرابضة في أرض المطار والتي ستحملني إلى                

 مع  -خارج أرض الوطن لأول مرة في حياتي، أحسست بألم الفراق حاداً، ولم أتمالك نفسي من البكاء                 
وجدت نفسي مشدوداً بحبال وثيقة داخل ذلك الصندوق الطائر،           وبعد لحظات    -أني عصي الدمع    

فالناس هنا غير الناس الذين     .  وكان كل شيء داخل صندوق الدنيا هذا يثير إنتباهي ويدعوني للتساؤل          
اعتدت الجلوس والتحدث إليهم، وكان يخيل إليَّ أم بشر من عالم آخر، لا يربطني م أي رابط، وإلاَّ                  

 يستقبلوني بشد الوثاق؟؟ ثم ما هذه الأضواء الكثيرة الملونة في كل ركن من أركان هذا                 فما معنى أن  
وما معنى هذه الأزارير المعلقة فوق رأسي؟؟ وهل ترانا نساق إلى الموت الحتمي؟ فما بال                .  الصندوق؟



حوال هذه الكتابات أمامي تذكرني بأن مظلة النجاة تقع تحت المقعد؟؟ كنت أحدث نفسي بكل هذه الأ               
عندما ارتفع صوت المضيف، ليزيدني قلقاً ووجلاً على ما أنا فيه، فقد بدأ يرينا كيفية استخدام جهاز                  

وما أن انتهى المضيف من     .  الأوكسجين، عندما يضطر إليه أحدنا إذا أحس بالاختناق في أجواء الفضاء          
مها العملاق يرتعش، وقد    تأتي بحركات متشنجة وأخذ جس    )  الإسكاني ماستر (شرحه حتى بدأت الطائرة     

 .آذنتنا أا على وشك الإقلاع
كانت تجربة ركوب الطائرة لأول مرة في حياتي أشبه بالكابوس الذي يحس به النائم، ولا يستطيع                

وهو .  ن الأمر علي أحد الطلاب السعوديين المسافرين معي على نفس الرحلة           وقد هو .  الإفلات منه 
طالب بالسنة الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وقد أوصاه بي خيراً           الأخ محمد مرزوق الصانع وهو      

صديقي الأخ عبد االله موسى فلاته زميله بنفس الكلية، وطلب منه رعايتي إلى أن أصل إلى القاهرة                   
 .حيث تتولى إدارة البعثات هناك أمري

 وعادت إليَّ نفسي أو     ما إن استقرت الطائرة في الفضاء، حتى بدأ الخوف يزايلني شيئاً فشيئاً            
عدت إلى نفسي، فقد هدأ اهتزاز الطائرة، وشعرت كأني في مجلس من االس العادية، وكنت أظن                  
الطائرة، في بعض الأحيان ساكنة لا تتحرك، وزاد من دئة روعي أن المضيف بدأ يوزع علينا الحلوى                  

ن لم يكن الأمر مخيفاً كما تصورت       والجرائد، وتعالت سحب دخان السجاير، ونام بعض المسافرين، إذ        
وما هي إلا ثوان معدودات حتى استغرقت في نوم عميق، لست أدري أكان ذلك النوم               .  في بدء الرحلة  

ولقد اصبح النوم في    .  دليلاً على الاطمئان أم هو نوع من الهروب تلجأ إليه عند الإحساس بالخطر؟             
انبي مسافر ثرثار يفرغ روعه في الحديث معي، ويزيد         إلاَّ إذا جلس بج   .  الطائرات من عوائدي إلى اليوم    
 .من روعي وقد حرمني من النوم

بعد حوالي ساعتين، هبطت الطائرة بسلام في مطار بيروت الدولي، واستقبلتنا عاملة الجوازات              
 أراها هكذا سافرة شابة جميلة تقطر شباباً        - من غير محارمي     -على سلم الطائرة، وكانت أول امرأة       

وأحسست يومها أني على أبواب عالم جديد يختلف كل الإختلاف عن العوالم التي ألفتها              .  لاً وأنوثة وجما
           في بيئتي المحدودة بمكة المكرمة، عالم كل ما فيه مدهش، وفاتن، ومحي شاب غر مثلي كانت تتوزع      ر للب 

 .حياته بين البيت والمدرسة والمسجد ولا شيء وراء ذلك
إلى )  بيروت(لمطار بسرعة، وركبنا عربة من عربات الأجرة إلى قلب مدينة           فرغنا من اجراءات ا   

 .وهو أول فندق أنزله في حياتي) بالاس هوتيل(ساحة البرج، ونزلنا في فندق 
وفي هذا الفندق البيروتي بدأت أواجه أولى المشاكل التي يتعرض لها أبناء القرى عندما يحلون في                 

 فقد أردت بعد الإستراحة في الفندق أن أنزع         -مي مكة المكرمة قرية      إذا جاز أن تس    -المدن الكبيرة   
ملابسي الوطنية، لأدخل في الملابس الإفرنجية وأردت الاغتسال، ولكن الحمامات هنا ليست                



جرادل ولا أزيار ولا مغاريف ولا قباقيب ولا ليف ويسمون تلك             كالحمامات التي عهدا في بلادي فلا     
 .حمامات؟

: سفري الأخ محمد مرزوق الصانع على حجرة واسعة لامعة ونظيفة ومعطرة وقال            دلني رفيق   
قفلت الباب ووقفت محتاراً أيظنني هذا الأبله لا أعرف الحمامات؟ وما الذي يحمله على              .  دونك الحمام 

جرة أيهديني إلى هذه الح   .  ؟السخرية لي ولمَّا نتعارف بعد التعارف الكافي الذي يجيز له رفع الكلفة بيننا             
اللامعة النظيفة الواسعة ويطلب مني قضاء حاجتي فيها؟ ما هذا الصندوق المرمري الناصع البياض في                
ذلك الجانب القصي؟ وما هذا العمود الذي يتدلى منه؟ وأين المرحاض؟ لا أرى هنا غير جهاز أسود                   

لب مني ذلك   اللون بيضاوي الشكل وفي قعره ماء صاف زلال، لم أر في حياتي أصفى منه، هل يط                 
الرفيق الأحمق أن أقضي حاجتي هنا ليرمي بي صاحب الفندق في الشارع، ويتهمني بالوحشية وقلة                 

 . ثم هبني أطعت ذلك الرفيق الأحمق فبم أستنجي وبم أستجمر؟؟الذوق
وشعرت .  ولكن علام؟   )١("شوفيتم:  "سارعت بالخروج لتأنيب رفيقي وإذا به يبادرني قائلاً         

ولكن :  "فقلت لرفيقي خجلاً  .  حقاً"  امحم" من لحنه أن ذلك المكان الذي كنت فيه          بالخجل فقد أدركت  
فضحك ضحكاً    ."يا صديقي أرجو أن لا تسخر مني، فإني لم أهتد إلى كيفية استخدام ذلك الحمام                

رني بغشامتي إلى اليومشديداً، ولازال الملعون يعي. 
الملابس الإفرنجية أي البنطلون والجاكيت     هذا شأن الحمام وقد فرغت منه، وجاء دور ارتداء           

 في مكة المكرمة،    -والقميص فأنا ابن بجدا، فقد أعتدت على لبس البدل منذ كنت تلميذاً بدار الأيتام               
ولكن ما هذا الرباط اللعين المسمى بالكرافته؟ كيف سأعلق في عنقي؟ هذه هي المسألة كما يقول                   

 قبل أن أستعين برفيقي وإن كنت أعلم سلفاً أنه سيوسعني            وحاولت محاولات شتى في ربطه    .  شكسبير
 .ضحكاً وتريقة قبل أن يطلعني على سر عقدة رباط العنق

ولكي أستريح من سخرية رفيقي فقد       .  وتطوع رفيقي بعقد الرباط، بعد أن أوسعني سخرية        
 بحذر شديد، حتى    ظللت ألبس رباطاً واحداً طوال إقامتي في لبنان، فكنت أنزع الرباط من عنقي نزعاً              

 .لا ينفرط وأضطر لمعونة ذلك الرفيق الهازل القارص الهزل
 

ولكن .  والحمد الله .  كنت أظن أن الحمام الإفرنجي، ورباط العنق هما كل مشاكلي وقد كفيتهما            
 الليالي حبالى كما يقول الشاعر، والليالي هنا هي ليالي لبنان الصاخبة، فلم أكن أتصور أن في الحياة ليالي                 

    حيا سوى ليالي رمضان، أما أن يجتمع الناس لإحياء ليالٍ عابثة، فيها قصف ورقص وغناء وصخب،             ت
 .فهذا ما لم أتصوره، ولكنه وقع

                                           
 .إهـ المعلق. كلمة تقال عادة للرجل بعد الانتهاء من قضاء الحاجة والتخلي، ويكون معناها الشفاء من الأذى: شوفيتم )١(



وتجولت ورفيقي العتيد في شارعها الرئيسي حيث دور         )  عاليه(فقد صعدت ذات مساء إلى       
ستقام ذلك المساء في فندق      السينما والملاهي واستوقف نظرنا إعلان كبير عن حفلة مسائية،             

ولم ينتظر رفيقي أن يرى رأيي فقد       .  ، يشترك فيها لاعبون ولاعبات من مختلف أنحاء العالم         )طانيوس(
 .كان هو أمين الصندوق، فتوجه تواً إلى طانيوس، وحجز لنا تذاكر حفل ذلك المساء

.  دنيا -عابه عجيباً في صخبه      رأيت فيه عالماً عجيباً، عجيباً في أناسه، عجيباً في أل           اًوكان مساء 
                 في بلاهة،   كنت كقروي ساذج، يرى مساخر المدينة لأول مرة في حياته فلا يملك إلاَّ أن يفغر فاه 

 .وسذاجة بل وحميرة أحياناً
وقد زرت دمشق أيضاً، خلال الأسبوع الذي أقمته في الشام، وشاهدت معرض دمشق وتجولت              

 .في سوق الحميدية الشهير
غادرنا بيروت، ووصلنا القاهرة لنجد مندوباً من إدارة البعثات السعودية في القاهرة            بعد أسبوع   

وصلنا مقر البعثة في    .  كان وصولنا إلى القاهرة ليلاً فلم نستتطع إكتناه شيء من معالمها           .  في إنتظارنا 
العشاء، شارع عبد المنعم بالدقي، ولم أجد في نفسي ميلاً للخروج من مقر البعثة بعد أن تناولت                    

فصعدت إلى حجرتي، فقد كنت في أشد الحاجة للنوم، بعد تعب السفر فهو قطعة من العذاب، وإن                   
 .كان على متن السحاب

  ))الحياة في مصر(( 
لــك في الــنفوس مــودةٌ لا ــرم   

. 

ــا   ــر"ي ــلا " مص ــارم والع ــا أم المك ي
. 

 

 كان لدي من الوقت لرؤية بعض معالم القاهرة، قبل التسجيل طالباً بكلية الآداب قسم               متسع 
اللغة العربية في جامعة القاهرة، وكان الأخوة السعوديون من الطلاب الأقدم عهداً في القاهرة،                  

 .يتطوعون دائماً للقيام بمهمة الأدلاء بالنسبة للقادمين الجدد
وكان .   الأولى في القاهرة في رؤية الأهرام وأبي الهول وحديقة الحيوانات في الجيزة             قضيت الأيام 

 وعثمان داود كمرين، والأخ عمر      ،الأستاذ عبد االله زكريا بيلا    :  يرافقني في تلك الرحلات الإخوان    
 نكاد  أما أمسيات القاهرة فكنا نقضيها في دور السينما، فلا        .  فلمبان، والأخ أحمد عبد الرحمن عثمان     

نغادر داراً حتى ندخل إلى أخرى، وأكثر ما كنا نرتاده هي الدور الشعبية حيث تعرض الدار أكثر من                   
فيلم بقروش معدودات، ولقد كانت تلك الأفلام التي شاهدناها وسائل تثقيف لنا إلى جانب كوا                 

 .تسلية بريئة
 ودفعت القسط   ،الآداببعد أسبوع من وصولي إلى القاهرة، ذهبت إلى قسم التسجيل بكلية             

الأول من الرسوم الدراسية التي استلمتها من الشؤون المالية بإدارة البعثات السعودية، وبعد يومين                



لت طالباً بقسم اللغة العربية في كلية       ج، وس يتقدمت للكشف الطبي بمنطقة الجيزة حيث تم الكشف عل        
العلمي السعودي بمكة، فإني لم أدرس اللغة        الآداب جامعة القاهرة، ولما كنت أحد خريجي المعهد           

فقد كتب مسجل الكلية في هامش      .  الفرنسية التي كانت إحدى متطلبات الإلتحاق بقسم اللغة العربية        
". يقبل بقسم اللغة العربية على أن يؤدي إمتحاناً في اللغة الفرنسية في السنة النهائية             :  "شهادتي المعهدية 

 .لبني أحد عن اللغة الفرنسية فضلاً عن إمتحاني فيهاوقد تخرجت في القسم ولم يطا
 

 :ذكريات التحصيل العلمي في مصر
ها؟ إن ذكرياتي في مصر كثيرة ومتنوعة، وأي ذكريات؟ وكم من ذكريات؟ ما أكثرها وما أجلَّ               

وكيف الإحاطة ا وتذكرها بعد هذا الزمن الطويل؟؟ ولكن كيف أنساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي                 
ح المفرط كلاهما يحض الذاكرة ولكن لا بأس        يقول رامي؟ إن الكثرة المفرطة في الذكريات كالش       كما  

 .فلأبدأ بذكريات العلم وأكرم ا من بداية
إن جيلي من الشباب السعودي، لم يذهب إلى مصر خالي الذهن عما تموج به أرض الكنانة من                  

الحجاز صحف ومجلات وكتب مصرية كثيرة، وكنا       أفانين العلم والأدب والفن، فقد كانت تصلنا في         
نتسابق لاقتنائها من مكتبة الثقافة بباب السلام، وكنت بحكم نشأتي يتيماً، أميل إلى العزلة والإنطواء،                
ولا زالت العزلة إلى اليوم إحدى أميز خصائصي، وكان أحب أنواع الرياضات إلى نفسي الخلوة إلى                 

 .بة من الألعاب التي كان أقراني يتلهون ا في صباهمكتاب أو مجلة، ولم أتقن أية لع
وقد قرأت في خلوة سيدي الشيخ حسن مشاط بالحرم المكي كثيراً من كتب الفقه المالكي وغير                
المالكي، وكان سيدي الشيخ حسن يهدينا كثيراً من كتب التراث الإسلامي، ويشجعنا على قراءا                

 الشعرية في الفقه والحديث ومصطلح الحديث والقواعد          واستظهار كثير من المتون الشعرية وغير      
كما قرأت كثيراً من الكتب والات والصحف المصرية التي كنت أجدها في مكتبة أحد                .  النحوية

وكنت أستعير بعض الكتب من زملائي طلبة المعهد العلمي          .  أقربائي ويدعى عبد االله موسى فلاته      
كما يقول المثل، فهذه الملاهي الكثيرة ووسائل الترفيه        )   وكتاب هلب(فقد كانت حياة جيلنا     .  السعودي

التي تشغل أجيال اليوم، لم يكن لها وجود في عهدنا فلا كورة ولا مسلسلات تلفزيونية ولا مباريات ولا                  
 .سياحة من أي نوع

م ولكن الشخص الذي دفعني دفعة قوية، لقراءة الكتب المصرية الجادة هو المربي الفاضل المرحو              
محمد عبد الصمد فدا رحمه االله رحمة واسعة، لقد ترك هذا الرجل الفذ في نفسي أثراً بارزاً لا أنساه ما                     

نعم لقد دفعني هذا المربي الفاضل إلى مطالعة        .  حييت، وكم يترك المعلمون والمربون من آثار لا تنسى؟        
     لات المصرية فقد طلب منعهد العلمي السعودي أن نحاول     ا في أول درس ألقاه علينا بالم      الكتب وا



حياتي للدكتور أحمد أمين، والأيام للدكتور طه حسين، وحياة محمد للدكتور محمد            :  قراءة الكتب الآتية  
كما .  حسين هيكل، ومتابعة أعداد مجلة الرسالة المصرية التي كان يحررها المرحوم أحمد حسن الزيات              

لدراسية، وما درى رحمه االله، أنه كان يحدد اتجاهنا          حدثنا عن ضرورة القراءة الحرة خارج الفصول ا        
 .العلمي منذ تلك الساعة

؟ لقد قررنا نحن     واحدةً ولكن كيف يستطيع طالب فقير مثلي، أن يحصل على تلك الكتب دفعةً           
مجموعة من الطلاب، الاشتراك في شراء تلك الكتب، وكنا نقرؤها، بالدور، وهكذا قرأنا تلك الكتب               

لأحمد )  حياتي(وكان كتاب   )  حياة محمد (وأخذ الثاني   )  الأيام(رنا توزيعها بيننا، فأخذ أحدنا      جميعاً، ثم قر  
إذن فقد دخلت مصر وأنا على جانب لا بأس به من الإطلاع على ما تموج به القاهرة                 .  أمين من نصيبي  

 .من حركة علمية، وضة أدبية عارمة
ب، كنت أعرف تماماً ما أريد من التحاقي         عندما التحقت بقسم اللغة العربية في كلية الآدا        

ولقد كنا نحن السعوديين في قسم اللغة       .   مهيأً للسير فيه بشكل جيد     - والله الحمد    -بالقسم، فقد كنت    
العربية نشعر بشيء من التفوق على زملائنا المصريين فيما يتعلق بالدراسات النحوية والبلاغية والدينية،              

 .راسات النقدية واللغات الأجنبية والتاريخيةوكانوا يتفوقون علينا في الد
 

فدراستنا في المعهد العلمي بمكة، قد هيأتنا للتفوق في تلك الدراسات بينما وقفت بنا قاصرة عن                
تجويد الدراسات الاجتماعية واللغات الأجنبية، فلم يزد ما درسناه من اللغة الإنجليزية في المعهد عن                 

يد معلم مصري، كان جديراً بأن يجعلنا مبرزين في اللغة الإنجليزية، لو             المبادئ الأولية البسيطة على     
ولكن ما  .  سمحت المناهج المتاحة في المقرر، فقد كان حقاً جاداً وحريصاً على أن نتقن ذلك القليل المتاح               

 كان  عسانا نصنع ذه البضاعة التافهة من اللغة الانجليزية أمام الروايات المقررة علينا بالقسم؟ فقد               
ومختارات من  )  هنريك ابسن (وروايات  )  اوسكار وايلد (ضمن مقررات اللغة الانجليزية مسرحيات       

الشعر الانجليزي من شوسر إلى سبتدر ومقتطفات من عيون الأدب العالمي لدستوفيسكي وموباسان؟              
 .هذه هي المشكلة

 

ا أحد الأساتذة   ولما كان لكل مشكلة حل، فقد وجدنا الحل في ترتيب دروس خصوصية تولاه             
المصريين العاملين في المعهد الثقافي البريطاني في القاهرة، فكان يلخص لنا تلك المقررات تلخيصاً جيداً                
يضمن لنا النجاح، وإن كان يعطل فينا موهبة الفهم والفطانة، ولكن ليس باليد حيلة ولا بد من                    

لمتون في المعهد على استظهار تلك       وقد ساعدتنا حافظتنا القوية، التي مرنت على حفظ ا          .  النجاح
الملخصات الإنجليزية وحفظها عن ظهر قلب وضمان النجاح فيها، ولا زلت إلى اليوم أحفظ تلك                 

 . كما لأشك أن زميلي الأستاذ سليمان الجبهان يحفظها-التلخيصات 



 أن تواظب   أما الدراسات النقدية، فقد كان أمر استيعاا أيسر من اللغة الانجليزية، فما هو إلاَّ              
. على حضور المحاضرات وتقرأ الكتب المقررة في الموضوع حتى تحس أن الأمر أهون من أن يكربك                 

وكانت مكتبة كلية الآداب ومكتبات سور الأزبكية في الهواء الطلق، تمدنا بحاجتنا من الكتب وغيرها                
 .لاب العلموكانت كتب السور رخيصة وفي متناول يد ط. مما تحتاجه الدراسة الجامعية

 والتي ملأتنا بالكثير من الغرور والكبرياء       -أما المواضيع الجديدة حقاً في حياتنا العلمية بالجامعة         
فهذه الأسماء والعلوم   .   فهي دراستنا لبلاغة أرسطو وغيره من الفلاسفة والنقاد اليونانيين          -العلمي  

وها أنا اليوم في قاعة     .  ن أساتذتي إليها  والدراسات لم أسمع ا قط في مكة المكرمة، ولم يدلني أحد م            
الدرس استمع إلى أستاذي المرحوم الدكتور إبراهيم سلامة يحدثنا عن بلاغة أرسطو بين العرب                  

. وما بلاغته؟ وكيف يمكن أن تكون البلاغة مشتركة بين اليونان والعرب؟          .  ما هذا الأرسطو؟  .  واليونان
 الشرح والإستفاضة والتفريع والتشقيق والتحليل، واسمع       ويستطرد الدكتور في  .  ما سمعنا ذا من قبل    

والعمل ومجاله  .  عن المنطق أو كيفية التفكير، والنظر الذي يدرس باسمه الكائنات في ذاا وحد نفسها              
الأحداث والسلوك من الناحية الخلقية، والشعر ومجاله درس الإنتاج العملي من ناحية أنه موصل                 

وهكذا يكون التحصيل الجامعي    .  العلم بحر يا عيال   .  اهر والماصدقات االله االله االله    للإنتاج الفني، والمظ  
 .وإلاَّ فلا

وأجدني أعجب بدرس البلاغة اليونانية، وأحب المعلم الأول، وأعجب بالجاحظ، في غير ما               
 .حدود، كما أحس بنفور من السوفسطائية في غير ما حدود أيضاً

 

 :مواقف طريفة
 المواقف الطريفة، المحرجة المربكة، والمضحكة في نفس الوقت، بسبب تباين            ونتعرض لألوان من  

ومن تلك المواقف، أني كنت أحياناً أتخلف عن         .  البيئة القاهرية عن البيئة الحجازية التي قدمنا منها        
فقد كانت مادة جافة ومملة وهو      )  التاريخ(حضور محاضرات أستاذنا الدكتور حسين مؤنس في مادة          

اضل، ضليع في مادته، إلاَّ أنه ضعيف السيطرة على طلابه، فكانت محاضراته تضيع وسط                 أستاذ ف 
صخب الشياطين من الطلاب، لذلك كنت أفضل الجلوس في مكتبة كلية الآداب، بدلاً من حضور                 

ولكن لا بد من إيجاد وسيلة لنقل تلك المحاضرات ومذاكرا لأداء الإمتحان فما العمل؟               .  ذلك المولد 
أستعير دفاتر إحدى الزميلات وأنقل منها المحاضرات، وكان أحد زملائي السعوديين أشد مني              كنت  

. زهداً في محاضرات التاريخ، وكان يعلم كثرة غيابي، ويعجب من مذكراتي المرتبة في مادة التاريخ تلك               
انت وصادف أن ك  .  وكان يبدي استغرابه ذلك على ملأ من الطلاب في مقهى كلية الآداب العتيد              

تم رمة هذه جزاها االله خيراً، وما كدت أُ       البركة في الحُ  :  الزميلة على مقربة مني، فأردت شكرها فقلت      



حرمة في عينك قليل الأدب، الحق علي أنا التي         :  (العبارة حتى انفجرت تلك الفتاة غاضبة، وصاحت      
إذ كيف تتجاسر   .  معركةفكادت تكون   .  فعجبت من ثورا التي لم أفهم لها سبباً مقبولاً         !!  ساعدتك

وقد علمت فيما بعد أن كلمة      .  ؟؟ وقد تدخل الطلاب وانفض الإشكال     !امرأة على إهانتي في مكان عام     
 .ذكريات، ذكريات، ذكريات. من الكلمات النابية في مصر) حرمة(
 

 :حديث الأربعاء
عميد الأدب العربي،   كان يوم الأربعاء من الأيام المشهودة في كلية الآداب، ففي هذا اليوم، يلقي              

الدكتور طه حسين، محاضرة على طلاب قسم اللغة العربية وكانت قاعة الدرس تموج بأفواج صاخبة،                
متدافعة من محبي عميد الأدب من كل معاهد القاهرة العلمية وغير العلمية، وكان يصعد إلى القاعة وقد                 

حيث كان قد أسن فقد كان يعتمد على        حف به كوكبة من العلماء كلهم تلاميذه وحواريوه ومحبوه، و         
. الدكتورة الفاضلة سهير القلماوي، والدكتور يحيى الخشاب، فهما من آثر الناس عنده وأحبهم إلى قلبه              

فقد كان مسيطراً على ناحية اللغة العربية، جباراً في الحديث ا ولم يكن             .  وكان طه حسين معجزة حقاً    
 .سين، إن صوت هذا الشيخ فذ وكفىشيء يعدل عندي سماع الدكتور طه ح

كانت تنقضي الساعات والناس حوله صامتون، يستزيدونه من هذه القدرة اللدنية التي منحه االله              
إن صوت العميد من الأصوات الآسرة الساحرة، التي لم اسمع في حياتي ما يماثلها في روعة إلالقاء                 .  إياها

 على أحاديث الأربعاء تلك، أكثر من حرصي على          آية ذلك عندي أني كنت حريصاً      .وحلاوة الإنشاد 
 ما أدراك ما حفلات أم كلثوم؟؟وحفلات المرحومة السيدة أم كلثوم 

 

 :أساتذتي في القسم
كل أساتذتي حبيب إلى نفسي، وأنا أدعو لهم جميعاً في أدبار الصلوات بالرحمة والغفران، كفاء ما                

من أولئك الأساتذة،   .  ولا نستطيع نسيام ما حيينا    قدموه لي، ولكن ثمة أساتذة يسكنون دواخلنا،         
دين لهم بالحب والفضل، المرحوم الدكتور محمد كامل حسين، أستاذ الأدب الفاطمي بقسم اللغة              الذين أُ 

العربية وهو من أفقه علماء المذهب الإسماعيلي، وأعلمهم بتراث تلك النحلة الشيعية، ومكتبة الدكتور              
أنفس وأندر المخطوطات والمطبوعات حول ذلك المذهب، ويكفي للدلالة          محمد كامل حسين، تحوي     

وهو من أكبر إن لم     )  ايفانوف)  (EVANOV(على ذلك، أن أشير إلى أن المستشرق الروسي الشهير          
ا أدرس في جامعة طهران سنة       ـيكن أكبر العلماء المهتمين بالتراث الاسماعيلي سألني ذات يوم وأن          

وعلمت فيما بعد   .  فأجبته أن لا علم لي بمصيرها     .  لمرحوم محمد كامل حسين   م عن مصير مكتبة ا    ١٩٦٦
 .أن ورثته قد أهدوا تلك المكتبة القيمة لكلية الآداب جامعة القاهرة وخيراً فعلوا



من أساتذتي الأجلاء الدكتور شوقي ضيف، وهو مؤلف وباحث عملاق أفضل منه محاضراً،               
 أبواب العلم والأدب، إلاَّ أنه بطيء في محاضراته، كان يحصر فلا            فرغم مؤلفاته القيمة الكثيرة، في شتى     

وكان يدرس لنا الأدب    .  تنطلق الكلمات من فمه، إلاَّ بجهد شديد، فكأنه كان يلد العبارات ولا ينطقها            
وعلى العكس من الدكتور شوقي ضيف،      .  كما درس لنا النحو في وقت ما      .  العربي في مختلف عصوره   

سهير القلماوي، متحدثة لبقة منطلقة ذات أسلوب مشرق مرتب وسامٍ، فهي متدفقة            كانت الدكتورة   
لا تكاد تتلعثم أو تتردد، بينما هي ضنينة بالتأليف إذا ما قيست بالدكتور شوقي، الذي كان غزير                   

 .الإنتاج، وقد درستنا الدكتورة سهير القلماوي النقد الأدبي الحديث
 

 درست عليها في كلية الآداب الدكتور المرحوم عبد الوهاب          من أظرف الشخصيات العلمية التي    
وكان من الشخصيات المرحة المحبوبة التي تمزج العلم بشيء من           )  التفسير(حمودة، كان يدرسنا مادة     

فكان إذا بدأ الدرس ورأى بعض الطلاب، وقد         .  السخرية التي لا تخرج عن حدود الحشمة والوقار        
علم في نظره، كأن يرتدي بدلة كحلية اللون ورباط عنق أحمر مما هو أليق               ارتدى زياً لا يلائم وقار ال     

بالسهرات، منه بقاعة الدرس، طلب من ذلك الطالب أن يمسح السبورة، ولك أن تتصور ذرات                  
 .الطباشير البيضاء وقد تناثرت على بدلته الأنيقة وما يثيره ذلك من ضحك بين الطلاب

 

المنطق (نعم المنطق فقد درست     )  المنطق(لغة العربية بجامعة القاهرة     من العلوم التي درستها بقسم ال     
ل لنا في تلك الدروس، ما كان يعطى        صعلى يد الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود، وكان يف        )  الوضعي

 علمت )  المنطق(وفي هذا الدرس    .  جملاً في درس البلاغة، على يد المرحوم الدكتور ابراهيم سلامة         لنا م
إذاً فهذا العلم هو    .  فمنطق رياضي ومنطق فلسفي ومنطق هندسي ومنطق وضعي إلخ        :  ق أقسام أن المنط 

الدراسات كلها، فلم ولمَ لمْ أعرف هذا العلم من قبل؟ !"من تمنطق تزندق؟: " كان يقال لناأس 
 

يضير لقد علمت فيما بعد من خلال قراءاتي الحرة، أن الإمام الغزالي كان يرى أن تعلم المنطق لا                  
المسلم، وقد ألح الإمام الغزالي، على ضرورة دراسة المنطق في كتبه، التي تناول فيها علمي الكلام                   

وربما كان عذر معلمينا في عدم      ).  افت الفلاسفة (    و)  مقاصد الفلاسفة (والأصول، وخاصة في كتابيه     
علم يضل فيه وبه من يدرسه      وهو  .  تلقينا هذا العلم، هو خوفهم علينا من الضياع في متاهاته ومزالقه          

، إذا لم يكن له عصمة من الدين أو مسكة من العقل خاصة إذا راعينا ما أثير حوله من الجدل                     اًابتداء
والدراسات، وما عرض من الآراء من لدن فلاسفة اليونان والرومان والعرب، إلى فلاسفة العصر                 

 مختلف الفنون؟ أو ما هو الأصل أو الأصول         ما هي العلاقات الجمالية والجدلية بين     .  الحديث في أوروبا  
 المشتركة بين الفنون الجميلة، كالشعر والرسم والنحت والموسيقى والرقص والغناء؟



دراسة هذه العلاقات وبيان النسب والوشائج الجمالية المؤتلفة والمختلفة، في تلك الفنون، هو ما              
) علم الجمال (وقد كان هذا العلم     .  ميد يونس كان يدور حوله درس أستاذنا المرحوم الدكتور عبد الح        

 .كالبلاغة والمنطق جديداً علي كل الجدة
كان الدكتور عبد الحميد يونس، يتناول دلالة الألفاظ عند النقاد العرب الأقدمين، وما تدور               

رقيل كالت( كثرة الألفاظ التشكيلية،     - هكذا يقول علم الجمال      -فإذا رأينا   .  حوله من محاور الإهتمام   
 ذلك على الاهتمام    لَّفي مصطلحات البلاغيين العرب، د     )  والتذييل والتوشيح والتبريح والتسهيم   

بالشكل الخارجي والتعلق به، وما هو موقف الدارس العربي المعاصر من هذا السيل الجارف من                  
لحات الجديدة  المصطلحات الأدبية والنقدية الأوروبية المعاصرة؟ وكيف يمكن المواءمة بين هذه المصط           

 . والآراء القديمة

  ))فتح باب الحوار(( 
 :وابتدأ الحوار بين سعادة الضيف المحتفى به، والحضور على الشكل التالي

من المعروف أن     : هنا سؤال الأستاذ أمين عبد السلام الوصابي، رئيس تحرير مجلة بلقيس يقول            -
.. قبل أعداء هذه اللغة الثرية في عطائها وجمالياا       اللغة العربية تواجه تحديات كبيرة وخطيرة أيضاً، من         

ما هو الدور المطلوب من قبل الأديب في الوطن العربي بشكل عام في مواجهة هذه                  :  السؤال هنا 
التحديات الغربية التي ما زالت تحاول بكل وسائلها الإعلامية والفكرية أن تناصب اللغة العربية العداء               

 المتواصل؟
أنا يبدو لي أن الشيخ عبد المقصود في المقدمة التي تحدث عنها            :  ر البدلي قائلاً   ويجيب الدكتو  -

كلها كانت تدور حول هذا الموضوع، وبعدين أنا لو سئلت مثلاً لماذا اخترت اللغة الفارسية أو ما قيمة                  
كن أي واحد   إنما متهيأ لي ربما مم    .  اللغة الفارسية للباحث العربي، كنت يمكن أجيب وأتبحبح في الإجابة         

يجيب عن هذا السؤال، وليس معناه أنني لا أستطيع الإجابة، ولكن بالفعل أنا كنت أطمع أن أُسأل عن                  
ن ندرس الفارسية، وأيه قيمة أنك تدرس فارسي، وتركي، وعبري مثلاً في كلية             اللغة الفارسية ولماذا نح   

رجو أنه يرجع لما ذكره الشيخ عبد        الآداب أو قسم اللغة العربية؟ إنما السؤال الذي سأله هذا، فأ            
 .المقصود، وإذا اقتنع السائل ذه الإجابة أنا ما عندي إضافة

 

نريد :   سؤال يبدو أنه سؤال تربوي، من أحمد العدل شاهين، وهو معلم لغة عربية يقول                 -
 وتحدثاً  الاسترشاد برأي حضرتكم، في الكيفية السليمة والصحيحة، لاستخدام اللغة العربية، استخداماً          

واستعمالاً من خلال العملية التربوية، لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ولطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية              
 على الرغم من ترك التحدث ا كلغة للدرس العربي برغم أا فوق مستوى الطلاب؟



معة الإمام   جداً لكن من حسن الحظ أنه منذ أسبوع واحد فقط، في جا             يبدو لي أنه سؤال واعٍ     -
محمد بن سعود الإسلامية، عقدت ندوة تتحدث عن ضعف الطلاب الجامعيين تحديداً في اللغة العربية،                
 ونشرت هذه المحاضرة في كل الصحف، وبالتحديد في الصحف الغربية من باب أولى، كما قرأت مقالةً               

نأخذ الكباية من راس      (نحن أحياناً كما يقال   :  لشخص زميل لنا اسمه الدكتور سعد البازعي يقول        
لو طالعنا أسباب ضعفنا في اللغة العربية، طبعاً الأسباب كثيرة، لكن يمكن من أهمها أنه نحن                  ).  القدر

بابا :  (أولياء الأمور والمدرسين أيضاً لا تم ذه اللغة، أنت حتى لما تكلم الذي يشتغل في بيتك تقول له                 
اللغة العربية حتى يتقنها، أنت تكسر لغتك وتفسدها، يعني         كأنه ليس مطلوب أنك تعلمه      )  أنا ما يفهم  

يوجد أسباب كثيرة أنا لا أستطيع في الواقع في هذه العجالة أن أجيب عن كل شيء، إنما الأسباب                    
مثلاً طالب يجيء   ..  كثيرة جداً، الأساتذة مقصرون فيها، أولياء الأمور مقصرون فيها، نحن نفسنا نتحمل           

 : العربية لغير العرب ليتعلم اللغة العربية تجدنا نكلمه بالإنجليزي نقول لهعندنا في معهد اللغة
How are you, Can I help you, What is your name       ،يعني أنا بدل ما أكلمه عربي 

 .يعني أشياء كثيرة في الواقع.. وأشعره أني أنا أحترم لغتي وأنت جاي عشان تتعلمها
د ايد الزهراء وهو طالب علم وباحث، السؤال يتعلق           هنا سؤال تخصصي من الأستاذ عب      -

بالشعراء الكبار في اللغة الفارسية الذين لهم شعر عاطفي وديني، وخاصة ما يتعلق بالديار المقدسة                  
 .يود أن تذكر له شيئاً عن هؤلاء الشعراء.. الحجازية

 :ويجيب الدكتور البدلي عن السؤال قائلاً
لهم على القلب، يكفي أن تعرف أن شاهنامة الفردوسي وحدها            الشعر الفارسي أكثر من ا     -

ستون ألف بيت من الشعر، شاهنامة فقط، لشخص واحد، ومنهم الفردوسي، والعطار وحافظ،                
أنا ..  وسعدي، وعبد الرحمن جامد، وكثير جداً ما أقدر أحددهم، شعراء الفرس كثيرون جداً جداً جداً              

! عر الفارسي الموجود ذه الكثرة الكثيرة وتأثير اللغة العربية فيه؟         كنت أتمنى أن يكون السؤال إيش الش      
الفرس كانوا يكتبون في الماضي بلغات مختلفة، في العصر الساساني لغة مختلفة، الأدب الفارسي                  
الإسلامي الذي ندرسه الآن في الجامعات عندنا هذا المعجم العربي واللغة العربية والمفردات والحرف،               

شاب خير، صباح الخير يقول لك      :  مساء الخير، يقول لك   :  ت هذه دخلت، عندما يقول لك     كل الحاجا 
 أن يتخلصوا منها في امع      صبح بخير، كثيرة جداً يعني اللغة العربية أثرت فيهم لدرجة أم حاولوا مرةً            

 :اللغوي كتبوا ما يلي
 .والباقي كله عربيفقط الفارسية، ) آست(طلعت .. استعمالي لغات عربي اكيد ممنوعآست

 أن تنشد لنا بعض الأبيات البسيطة السهلة         اًرجاء:   سؤال من عبد الوهاب بترجي يقول       -
 .بالفارسية مع الترجمة



 :ويستجيب الضيف المحتفى به للطلب فيقول
درس هذه اللغة وحافظها، لكن حكاية أني أنشد        واالله ما أدري، أنا لي ثلاثين سنة أُ       !!  هيا خذوا 

 .. دي بيعنيلك بالفارسي
 ).ينشد بعض الأبيات بالفارسية(

وجـو أَع ـ إلى السماكَين وه   فَسيصلُ البِناءُ 
. 

ــناءُ اللبــنة الأولى معــوجة  ضــع البإذا و
. 

 

ي ما أعرف ما أختار، كنت أرجو في مرة         ومن كثرة الشعر الفارس   ..  كثيرة جداً طبعاً أشعارهم   
من المرات، في اثنينية أخرى إن شاء االله قريباً في تكريم صديق من الأصدقاء وأجيب رباعيات واقرأها                  

 .وأترجمها لكم
 :وهنا يوجه الشيخ عبد المقصود الكلام للضيف الكريم قائلاً

 ة التي تفضلوا لرباعيات الخيام؟مولانا الحبيب بلخوجة يسأل ما هي الترجم: عبد المقصود خوجه
 :ويجيب الدكتور البدلي

 سنة  ٢٣هـ، من   ١٣٩٢ لقد قمت بدراسة بعض الترجمات العربية لرباعيات الخيام في             -
ليست للسباعي ولا لعبد الحق فاضل ولا لأحمد        ..  ريض من البحرين  وأجمل ترجمة، لإبراهيم العِ   ..  مضت
.. أم كلثوم لو غنت أحمر وحلاوة     ..  جميلة أن أم كلثوم غنتها    أحمد رامي الذي جعل رباعياته      ..  رامي

إنما أنا في رأيي، على الأقل، وهذا يظل رأي، في          ..  يعني لو غنت أي حاجة في الدنيا يقبل عليها الناس         
 ترجمة عربية وأنا وجدت أن ترجمة ابراهيم العريض في البحرين من أفضل هؤلاء الناس،                 ٢٢حوالي  

لعراقي الكبير أحمد الصافي النجفي، أيضاً له ترجمة جميلة جداً، وصارت موضة في سنة              بعده يأتي الشاعر ا   
من السنين أن كل واحد يترجم الرباعيات، من فيتزجيرالد الانجليزي إلى أي أديب، السباعي، وابراهيم               

ئة فهو يأتي   إن ترجمة فيتزجيرالد سي   :  عبد القادر المازني له في حصاد الهشيم رباعيات مترجمة وهو يقول          
أنا شاعر ثم يترجمه، فكثير جداً من الرباعيات ولكن أنا أظن أن القضية قضية              :  بالنص الانجليزي ويقول  

 .تذوق وذوق بالدرجة الأولى وأن ابراهيم العريض بالفعل ترجمته للرباعيات ممتازة
م في بحار    من خلال عميق تجاربك    - عافاكم االله    -نريد  :   سؤال للسيد أبو زيد السري يقول      -

العلم أن تجلوا لنا وتوضحوا السبل الناجعة، والطرق والدروب التي تؤدي إلى استكمال نبتكم من                 
 .الطلاب الطريق العلمي بكل دأب وبلا ضجر أو سأم

 :وكان جواب المحتفى به
على الأقل في   ..  السؤال جميل، ولكن يحتاج إلى محاضرة بحالها      ..  سؤال بالمرة تقيل  ..   يا ساتر  -

س الكعبة وقطعوا   لغة الفارسية التي أنا أدرسها فأجعله يحبها، ولا أقول له لغة الأعجمي الذي جاء ونجَّ              ال



) إحياء علوم الدين  (ب له اللغة؟ أقول له مثلاً إن شيخ مثل الإمام الغزالي له كتاب               كيف أحب ..  رأسه
كل الإيرانيين وعلماؤهم الكبار    ، بعدين   )كيمياء السعادة (كلكم تعرفونه، له كتاب آخر بالفارسية إسمه        

يسموم ذوي لسانين، يعني كان يتقن العربية ويتقن الفارسية وكان بعض الإيرانيين من أئمة اللغة                 
العربية، بعضهم كان يؤلف باللغة العربية أساساً كتبه، ثم يأتي مثل ابن سينا والفارابي وهؤلاء الناس                  

 الفرس دخلوا الإسلام وقبلوه وأصبحوا من خيرة          ويكتب بالفارسية، كل الأعاجم الفرس، وغير      
المسلمين، ولكن لم يقبلوا اللغة العربية، يعني إيران لما دخلت الإسلام ما أصبحت عربية، نيجريا ما                  
اصبحوا عرب، حكاية أن الفرس يكون فيهم عالم في اللغة العربية ويكتب باللغة الفارسية زي ما كنا                  

أذكر مثلاً الشيخ بابصيل رحمة االله عليه كان يدرس الرسالة للإمام            نحن نشوف في الحرم من زمان،        
الشافعي في الصبح بعد صلاة الفجر، وبعد ذلك يكلف أحد طلابه من الأندونسيين أن يعيد الدرس                  
باللغة الملاوية، نظراً لأن كل الأندونسيين شافعية، ذلك يعني أن اللغة الفارسية تعليمها مهم جداً، لأن                 

نوا يكتبون بالعربية وبالفارسية، هذا ما أقدر أن أجيب عنه، وما يجعل الطالب يقبل، أما                 الفرس كا 
 .رحم االله امرءاً عرف قدر نفسه.. حكاية السؤال، هذا بالفعل واسع جداً وما أستطيع أن أجيب عنه

 :وهنا سؤال آخر
ختلف المستوى التعليمي   لماذا ا :   باعتباركم من الرعيل الأول من الأكاديميين، فهل لنا أن نسأل          -

والمستوى الثقافي وحتى المستوى الأخلاقي، لدى مفكري العصر الحديث، ومثقفي هذه الأيام، وإلى ماذا              
مع الإشارة إلى ما كانت عليه مكانة المعلم والمثقف فيما مضى، ومكانة المعلم في هذه                 .  يعود ذلك 

 .الزولفما أسباب التراجع في رأيكم؟ محمد أمان أحمد . الأيام
 :ويجيب الأستاذ الدكتور المحتفى به

 هذا أيضاً الإجابة عنه مثل الإجابة عن السؤال الماضي، يعني أنا كنت أتكلم عن الشيخ حسن                 -
     مشاط، الشيخ حسن ليس فقط در       ج بعض الطلاب عنده إذا     سنا، الشيخ حسن رحمة االله عليه، زو

 قبل أن أسافر القاهرة أجيء       الشيخ حسن، كنت   ..وجده صالحاً ورضي دينه وخلقه كما يقول الدين       
 - مثلاً   -وأطلب منه نصيحة يقول لي يا ولدي استخر االله، ولكن أنا أشوف مصر هذه لا تروحها                   

مشايخنا كانوا آباءنا، كانوا مربينا، كنا نخاف منهم، الآن ما في أحد يخاف من أحد، قبل أن تسأل كيف                   
 . عن العلاقة بين الأب وابنهالعلاقة بين المعلم والطالب، اسأل

 الواحد يتحدث عنها في إجابة سريعة، على الأقل أنا          القضية واسعة جداً، ويتهيأ لي أكبر من أنَّ       
بالذات غير موهوب في الإجابات السريعة، لكن الأسباب كثيرة وكثيرة حداً، يعني مثلاً كنا نذهب                 

الآن ..  صحيح..  ة ونطحن له موش عارف إيه     نا سقاي للشيخ في مترله يدرسنا بلاش، لكن برضه يشغلّ       
مين يقدر يقول لطالب أو واحد في مرحلة ابتدائية روح جيب لي ماء أو جيب لي حتى سجاير إذا كان                    



يدخن، كانت العلاقة بين الأستاذ والطالب علاقة مختلفة، وبالتالي النتائج مختلفة، أسأل االله أن أكون                 
 .أجيب بعض الشيء

لو خيرت أستاذ الأدب الفارسي بين قراءة شعرية حالمة         :  قاوي له سؤال يقول    الأستاذ فؤاد عن   -
 للخيام، وبين أبيات عميقة للشيرازي، أيهما تختار لتقرأ علينا بعضاً منها بالفارسية، وكذلك ترجمتها؟

 :ويجيب الدكتور البدلي
كن كل واحد    بالتأكيد أختار الشيرازي، سعدي الشيرازي، ليس لأنه أحسن من الخيام، ول            -

فيهم له نكهته الخاصة، على الأقل في بيئتنا نحن، ممكن تترجم كل سعد الشيرازي وتقرأه دون حرج                  
وتحس أنك أفدت الناس، لكن الخيام، أنا أذكر من ضمن الحاجات التي حصلت لي أنني ترجمت له                   

ء، غير هذا الرجل    الرباعيات هذه أو دراسة الترجمات، فقالوا لي أنت ما لقيت من كل الشعراء هؤلا              
لت اكتب عنه، فالخيام ما أعتقد أنه من السهل الكتابة عنه، أنا أختار يا أخ                المارق الكذا والكذا وبطَّ   

 .فؤاد، أخ فؤاد حبيبنا وصديقنا ومنذ زمن ما رأيناه على كل حال، أما النماذج فنتركها لوقت آخر
 وقد سمعنا   اتك في طهران، خاصةً   نحب أن نسمع ذكري   :   سؤال للأستاذ عثمان مليباري يقول     -

 من زملائك الدكاترة، عن ذكرياتك في لندن والرياض والقاهرة؟
 كثيرة ذكرياتي، أهم حاجة أذكرها وما أنساها عمري، أول ما زرت طهران التكاسي ما تمشي                -

زي الليموزينات عندنا في شوارع جدة والرياض، تروح في المحطة وتركب التاكسي، وصلت عند                
.. أنبسط..  قال لي أنت من فين؟ قلت له من السعودية        ..  ل ويقول لي فين رايح؟ قلت له الجامعة       الرج

قام يسلم علي، ركبت معه، بعد شوية قال لي         ..  االله..  قال لي من فين في السعودية؟ قلت له من مكة         
: قال لي ..  ليأبو بكر وعمر وعثمان وع    :  قلت له أربعة  ..  انتو كم إمام عندكم؟ أنا نسيت أني في إيران        

 ..المهم طردني.. أربعة وكمان علي في الآخر.. يا ابن الكلب
كانت عندي سيارة بورجوا أول ما رحت إيران اشتريتها، سيارة تعبانة كحيانة دمها             :  حاجة ثانية 

فاير، فكان الشاه في تلك الأيام يزوره ديجول، تصور، واقفين في خط المطار، تروح السيارة توقف لي في               
يا بويا أنا طالب سعودي جاي      ..  لخط، بس جروني وحبسوني السافاك، أسبوع زمان يحققوا معي        وسط ا 

برضه مرة ثانية لما كنت في إيران ما كنت أرجع          .  قالوا لي أبداً ما فيش فايدة     ..  أدرس موش عارف أيه   
لأفغانية، عندي نفس السيارة هذه أروح ا الحدود الروسية الحدود الباكستانية الحدود ا             ..  الرياض

يا بوي تعال أنت أسود بعدين إيش جايبك هنا؟         :  فمسكوني برضه حقون المباحث عندهم، هناك قالوا      
أبداً ماني امريكي، سعودي، يحبسوني، يقوم يجي السفير حقنا رحمة االله عليه اسمه              :  أمريكي؟ أقول لهم  

أقول ..  رياض موش عارف أيه   الشيخ يوسف فوزان يقول لي يا أحمد ترا أنت امتحنتنا، واالله أرسلك ال            



هذه من ضمن الحاجات التي     ..  فالحاصل هناك كثير جداً جداً    ..  له ايش أسوي ما أبغي أروح أنا هذا       
 .أذكرها بشكل سريع

اشتهر عمر الخيام، بأنه من أشهر الأدباء الفرس ومن         :   الأستاذ عجلان أحمد له سؤال يقول      -
 إلى تمجيد الخمر، وبحكم تخصصكم ودراستكم لأدبه، فهل         أشهر أشعاره رباعياته، وقد تجلى فيها ميله      

عرجتم لدراسة سيرته وهل اكتشفتم أن لتلك السيرة تطابقاً مع إنتاجه الأدبي؟ أرجو ضرب بعض                 
 .الأمثلة

 

 :وكانت إجابة الدكتور البدلي
 الخيام زي أي قاضي عندنا هنا مثلاً أو أي مدرس في          ..   ما هو صحيح أن الخيام كان شاعراً       -

مدرسة، يقول شعر بينه وبين نفسه، يقوله لأصحابه يعني في جلسة سمر، في خرجة، يقول أبياتاً معينة في                  
ففي زمنه كان معروفاً أنه رجل فلكي، رجل من          ..  مناسبة معينة، خطرات أو خواطر سمها ما شئت        

 في مرارة، كان يقول    علماء الفلك الكبار، وفي أيام الملك شاه السرجوخي، كان أحد الذين بنوا المرصد            
   شفت ليس في زمنه، الدليل على كذا أن الناس يقولون ما له غير عشر                هذه الخطرات، وبعدين اكت

رباعيات، وبعضهم يوصلوا إلى مئات الرباعيات، عمر الخيام صحيح كان يقول شعراً ربما غير                 
    ي ما عندنا في الأدب العربي       شاعر داعر، يقول شعراً ينسبه لعمر الخيام، ز        مستساغ في كل وقت، كأي

أي واحد يقول شعراً ما يمشي حاله، يقول هذا شعر أبو نواس، يلصقه فيه، فكل الفرس صاروا                    
 رباعية هذه   ٧٥بالشكل هذا، وإلا بالفعل عمر الخيام من دراستي له كانت رباعياته لا تزيد على                 

ترجمين العرب للرباعيات في الواقع كانوا       والذين ترجموا عنه من الم     ،تقريباً التي أنا على الأقل درستها     
متأثرين بفتزجيرالد، والكتاب المستشرقين الذين كان يهمهم أن يزيدوا أشياء كثيرة، فما هو صحيح أنه               

 . كان شاعراً الرجل

  ))ختتام الحفلإ(( 
 :يختتم الأستاذ عبد المقصود خوجه الأمسية بقوله

ة كثيرة لكن الوقت تأخر، فنعتذر من الأساتذة         في الحقيقة يوجد اسئل   :  عبد المقصود خوجه  
الكرام الذين لم نستطع أن نقرأ أسئلتهم على الضيف الكريم، وهنا ملاحظة صغيرة أو سؤال من                   

 وهو متى نرى الدكتور     - الكلام موجه لي أنا      -هذا سؤال يلح على ذهني      :  الأستاذ علي حسون يقول   
س كذلك؟ خلي بالك هذه ليست عصبية لأنه مديني          أسامة عبد الرحمن وهو أحد هذه الكوكبة ألي        

 .وتحياتي



 :ويجيب الأستاذ عبد المقصود خوجه عن التساؤل المطروح قائلاً
أولاً كما تعلمون الاثنينية لم تكن لمدينة دون أخرى فهي شرقت وغربت وشمألت وجونبت                 

أتي حسب التيسير وأنا أقول   ونرحب بكل من يستحق التكريم، والقضية الحقيقة ليس لها أولويات وإنما ت           
 .للأستاذ علي الحسون أعطنا مما أعطاك االله وساعدنا ولك الشكر، أترك الكلمة الأخيرة للأستاذ بافقيه

 وذا تختتم هذه الليلة الجميلة التي أعادتنا جميعاً إلى ما يقارب الثلاثين عاماً من الحركة                   -
د أن نذكركم أن الاثنينية القادمة بإذن االله سوف يكون           الأكاديمية والتعليمية في بلادنا الغالية، ونو      

ضيفها الأستاذ الأديب الصحفي المعروف عبد االله الشباط، والآن يقدم صاحب الاثنينية الأستاذ عبد               
 .المقصود خوجه لوحة الاثنينية التذكارية للضيف الكريم
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